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مقدمة الطبعة السادسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 2 وبعد.. 

مع ما يمر بمصر والعديد.من بلاد المسلمين من أحوال » يأتي رمضان هذا 
العام بمزيد المسثولية علينا وعلى المؤمنين» بإصلاح النفس والدعوة إلى الله 
والإصلاح بين المسلمين وذلك بمزيد المجاهدة للتحقق بأحوال رمضان من التوبة 
وحسن الصيام وطول القيام والبذل والإحسان مع دوام التضرع إلى الله تعالى لرفع 
البلاء النازل. وكذلك بالمجاهدة على تبوء الدعوة إلى الله تعالى مكانها الصحيح الذي 
تراجعت عنه هذه الأيام» ثم الاجتهاد ني الدعاء وبذل الجهد في الإصلاح بين 
المسلمين لرفع الخلاف والشقاق من بينهم » كل ذلك ترقبا لنصر الله تعالى ى) قال 
تعالى: « إن تَعصْرُوا آله يَعصْرَكُم 4 [عمد: 0] . 

وكمساهمة يسيرة في ذلك جاءت هذه الطبعة من الرسالة وقد صححنا فيها 
العديد من أخطاء الطبعة السابقة» بالإضافة للاقتصار على بعض الإضافات 
والتعديلات التي أضفنا جزءا منها لضيق الوقت» وتأمل استدراك ما بقي في الطبعة ظ 


القادمة إن شاء الله تعالى . 


حال المؤمنين في رمضان مقدية اللبعة النتادسة 


وبعد: 

ف) كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان. والله 
ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه؛ إنه سميع 
الدعاء. 


مسحد الهدى المحمدى 


5 


تمد حال المؤمنين في رمضان 


مقدمة 

إن الحمد لله» تُحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

( ينيج ألذِينَ امو توا لَه حَقَّ ناته وكا مو 
عمران: ؟١٠]‏ 

ينما الئاس أتقوا ربكم الى حَلقَكر ين نفس وَحِدَةٍوَحَلَقَ ما زَوْجَهَا 
وبَثَ مِنْمَا َال كثمرا ونا" أنهو أله الى تَسَآءَلُونَ يه وَآلأرحَام إن آله كان 
عَلَيْكُمَ رَقِيبًا © 4 [ النساء:١]‏ 

١‏ يتا ألذنَ اموا أنقُوا آله وَفُولُوا قلا سَدِيدَا (© يُصَلح لكُم أغَمَلم: 


َ 


ِ. دو سر 5 200 - مهي ما سم 5 . 5 
ويَغفِر لَكُمَ ذُنُويَكُمَ ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُ فَقَنْ فَارَ قَوَرَا عَظِيمًا 69 » 1 الأحزاب: 
ا -الا]. ا 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي» هدي محمد ول وشر 


الأمور تحدئاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


حال المؤمنين في رمضان يداه 


اللهم صل على سيدنا محمد النبي» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل 
بيته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 

فهذه صفحات منتقاة من خطب ألقاها فضيلة الشيخ/ محمد الدبيسي في 
وترتيبها على هذا النحوء مع احتفاظنا بخطب أخرى لم نتتخب منها شيئًاء على أمل 
0 5 : 3 556 5 0 د 
أن نتوسع بها في تلك الخطب بعد ذلك؛ إِتمامًا للفائدة؛ وتوضيحا لما أغفل منها وسدا 
لخلل وقع فيها. 

وهذه الخطب امتداد لخطب (حال المؤمنين في شعبان) التى طبعت» والتى 
نين كيفية استعداد: الومتين لاشفال زحغبان ترفنًا للمعترة والعيق من النار :فى 

وا اح ا ا 
حتى قال يل «لحَاب وَحَيِرَ مَنْ أَنَى عَلَيْه رَمَضَانُ فلَمْ يُغْمَرْ له''' كانت هذه الخطب 
التي توضح أهمية المغفرة» وطرق تحصيلهاء وآداب هذا التحصيل» وكيف يخرج المرء 
لعي الطبراني (؟/45 ؟ » رقم 5857) والبزار (417//9 5 رقم وام وأبو يعلى 558/١١(‏ »2 رقم 
؛ وصححه ابن حبان (184/9 » رقم 4)301 وقال اليشمي في مجمع الزوائد )١١9/8(‏ : رواه 
الطبراني بأسانيد » وأحدها حسن. ولفظه (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتان حبريل فقال: من درت 
عنده فلم يصِلٌ عليك دحل النار فأبعده الله وأشْحقه» قل: آمين» فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو 


أحدهما فلم يرما دحل النار فأبعده الله وأسحقه؛ قك: آمين فقلث آمين» ومن أدرك رمضان فلم يُغْمَرْ له 
دحل النار فأبعده الله وأسحقه قك: آمين» فقلتثُ: آمين). 


ك2 


مقادمة حال المؤمنين في رمضان 
من رمضان تقيّاء قد حصّل زاد التقوى» وأخذ شحنة عظيمة من الإيوان يتقوى مها 
إلى أن يصل إلى موسم آخر من مواسم الرحمة والعمل الصالح؛ وكل ذلك يبين فضل : 
الله تعالى وعنايته بالمؤمنين» حتى يقبلوا عليه بالمحبة والخوف والرجاءء واليقين 
والرضاء ودوام الذكر مع امتثالهم لأوامره. واجتنابهم لنواهيه» واتباعهم لتعاليمه 
التي بِّنها رسول الله يخِ وكان الأسوة والقدوة فيهاء وحتى يكون أنسهم وشوقهم 
إليه. 


ومن ناحية أخرى يخرجون من رمضان مستعدين للقاء الله تعالى قد ظهرت 
عليهم بشريات المغفرة وآثار الرحمة» بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة: 
والاستقامة على طريق الله تعالى متحملين لمسئولية هذا الدين باذلين في سبيله 
الرخيص والغالي» داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وبعد: 

فا كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان, والله 
ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. 

نسأل .الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه؛ إنه سميع 
الدعاء. 


المدى المحمدى 


التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


* قيمة المشفرة 
* أسباب المغفرة 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


أونًا: قيمةا لغفرة 

إن الله تعالى فتح للناس مواسم المغفرة» لتزداد فيها العبادة» ويرتفع فيها 
مؤشر الاجتهاد» حتى يكون ذلك استدراكا لما فات المرء من أعمال طوال العام؛ 
وحتى يذهب عن قلبه ما ران عليه من الغفلة والبعد والتكاسل والتقصير والذنوب 
والسيئات؛ فتكون هذه المواسم غسلًا لسيئاته» وتكفيرا لذنوبه» وليكون المرء فيها 
أقرب إلى الله تعالى» وأحب إليه وأكثر استعدادا للقاءه» وكذلك ليكون أكثر زهدًا في 
الدنياء وأكثر محبة للآخرة واستعدادا لما. 

ورمضان من أعظم المواسم التي فتحها الله تعالى للمغفرة» كما بشر بذلك 
النبي 4 في قوله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِتَانَا وَاحْيِسَابًا غُفرَ لَه ما تَقَدَّ منْ ذَْبهِ 0, وقوله 
: "مَنْ قَام رَمَضَانَ إِعَأنا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَه ما تقد منْ نيا ", وقوله: «مَنْ َم لَيَْة 
القَدْرِ ينا واحِسَابا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّ مِنْ ده ”. 

فتح الله تعالى رمضان ليكون فرصتك لتحصيل تلك المغفرة» فإنه كما 
يقولون: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ وكا قال النبي #: «وَرَغِمَ أَنْفُ 


)١(‏ رواه البخخاري (78)؛ ومسلم (0770) ولفظه (عن أي هُرَبرةَ رضي الله عنةء عن النَّىَ صَلَى الله عَلَيْ 
وسَلَّم قال: « مَنْ ضام رَمَضَانَِّمَانَا واختسابًاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْيه »). 

)١(‏ رواه البخاري »)٠٠٠١59(‏ ومسلم (769 )» ولفظه (عن أبي هريرة رَمِيَ الله عَنْهُ قال: كان رسول الل 
صَلَى الله عَلئْهِ وسَلّم يُرَغْبْ ف قيام رَمَضَانَ مِنْ غير أَنْ يَأميَهُمْ فيه بعزمق» فيقُولُ: « من قَام رَمَضّانَ إِمانا 
واحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذَنْبهِ »). 

)١(‏ رواه البخاري (١/؟5‏ » رقم 107) » ومسلم 077/١(‏ » رقم 0/59 . ولفظه (من قام رمضان إمانًا 


واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنِْهِه ومن قام ليلة المَدْرٍ إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّم من ذُنْبْه). 


ات 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 
رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْه عَلَيْهِ رَمَضَانُ نَم انْسَلَحَ قَبْلَ أنْ يُغْفَرَ لَه » » ااام 
يُغْمَرْ له دخل النار فأبعده الله وأسحقه قل: آمين» فقلتٌ: آمين ).7") 
وبالنظر والمشاهدة والتتبع للأحوال المتعلقة بتحقيق المغفرة» نجد أنه ما أن 
ينتهي رمضان حتى يرجع الناس إلى أسوأ مما كانوا'فيه في رمضان وقبل رمضان» 
فيرجعون إلى التقصير والتفريط والغفلة» وكأنهم لم يصلواء ولم يقومواء ولم يتصدقواء 
ولم يصومواء ولم يقرءوا القرآن» ولم يتدبرواء ولم يقبلوا على الله تعالى! 
والسؤال الذي يؤرق المرء: هل هذا الحال هو حال من خرج من رمضان وقد غفرت 
ذنوبه وأعتق من النار؛ ما السبب الذي جعل الناس يخرجون من رمضان كما دخلوا 
فيه أو أسواً ؟ ما السبب الذي جعل الناس لا يخرجون من رمضان بالمغفرة ! 
إن التفكر في هذا الحال هو الذي يدور في نفس المرء» ويود مطالعة أهل 
ا ل 0 
المغفرة» لذلك فالكلام في هذا الفصل عن الأحوال التي بها تتحقق المغفرة » أو لا 
تتحقق. 


)١(‏ أخرحه الترمذي (5 50 ) من حديث أب هريرة .ضيه وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) أرحه الطبراني (/57؟ » رقم )١5١57‏ والبزار (417/9؟ رقم.09؟) وأبو يعلى 778/٠١(‏ »2 رقم 
5 © و أخرحه أبن خزيمة في صحيحه (3 / ))١97‏ وقال الأعظمي: إسناده جيد» وصححه ابن حبان 
١ 88/(‏ » رقم 6017)) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد )١59/4(‏ : رواه الطبراني بأسانيد » وأحدها حسن. 
ولفظه (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتاني جبريل فقال: من ذْكِرْتَ عنده فلم يصلٌ عليك دخل النار 
فأبعده الله وأسشحقه قل: آمين» فقلث: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يرما دل النار فأبعده 
الله وأسحقه» قلْ: آمين فقَلتٌُ آمين» ومن أدرك رمضان فلم يُغْفَرْ له دحل النار فأبعده الله وأسحقه قلّ: 
آمين» فقلث: آمين). 


ات 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


وأول ما يلاحظه المرء. أن الغفلة عن قيمة وقدر وعظم هذه المغفرة هو 
سبب عدم بذل الجهد والوقت والمال الكافي لتحقيق أسباب هذه المغاذرة. 

وسوف نشير إلى بعض ما ورد من الكلام عن المغفرة وأهميتها في آيات الله 
تعالى» حتى يتبين أهل الإيان قيمة المغفرة» ليضعوها نصب أعينهم, ولا يحجيدون عن 
النظر إليهاء والعمل لاء وبذل الجهد والوقت والمال والنفسء لعلهم يصيبوها 
فيفوزون فوزا عظيً. 

أول ما يستوقفنا في هذه الآيات. هو قول الله جل وعلا: « وَللَهُ يَدَعُوَأ إلى 
لْجِنْة وَألْمَغْفِرَة بن 4 [البقرة: ]77١‏ فهو سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى المغفرة» 
يدعونا نحن المتلوثون الخطاءون, الآثمون المجرمون. المقصر ون المتبعون للشهوات» 
يدعونا: ها قد جاء وقت المغفرة» هلموا إلى المغفرة» هلموا إلى ما ينفعكم؛ هلموا إلى 
نجاتكم في الأولى والآخرة» هلموا إلى ما يكفر سيئاتكم حتى تكونوا أهلا لمجاورة 
ربكم في جنته . 

فالداعي إلى هذه المغفرة هو الله تعالى. وكفى بتلك دعوة أن نستجيب لماء 
ونسارع إليهاء ونهتم بهاء ونتسابق إليهاء ونتنافس فيها. ها هو سبحانه وتعالى يدعونا 
إلى المغفرة ثم نحن ثُول ظهرنا لها ! ونفضل عليها الدنيا والمال والشهوات ! ها هو 
سبحانه وتعالى يدعونا إلى المغفرة ونحن نفضل عليها النوم والكسل والتسويف ! 


بماد 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


ماذا نتتظر وهو يدعونا إلى المغفرة ونحن نعرض عنه؛ ولا نلقى له بالاء ونأخذ الأمر 
مهذا الضعف وهذه الاستكانة ؟ 


رع اكور اا ا ا ليو 
: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانٌ فتّحَتْ أَبْوَاتُ الُنّةِ وَغُلَّقَتْ أ بْوَابُ النَّارِ وَصْفْدَتٍِ الشَّبَاطِينٌ) 
"' وكذلك قوله و - فيه| يرويه عن ربه سبحانه وتعالى - يقول: ١‏ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم؛ كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم ”''. وكل ذلك تيسير الله تعالى 
وتسهيله لعبادة ليغفر للهم» فقد دعانا سبحانه إلى المغفرة ويسر لنا تحقيق أسبايهاء فماذا 
ننتظر؟ 


(1) أخرحه البخاري: )١89/4(‏ » ومسلم: )١5407(‏ » والنسائي: )5١١5(‏ » ومالك في الموطأ: (7857) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

- ولفظه (أبو هريرة‎ .)١١51 أخرحه البحاري (7170/1 » رقم 17/90) » ومسلم (017/1 » رقم‎ )١( 
رضي الله عنه - : أن النجئ يلد قال: «كلٌ عمل ابن آدمّ يضاعَفُ : الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْف‎ 
» ؛ قال الله عزّ وحلَّ : إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أحزي به » يَدَعَ شهوتّةُ وطعامّه من أجلي » للصائم فرحتان‎ 
فرحة عند فِطْره » وفرحة عند لقاءٍ ربّه » ولُلُوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المسكِ». وفي رواية قال : قال‎ 
رسولٌ الله كله : «كك عمل ابن آدمَ له , إلا الصيامٌ » فإنه لي » وأنا أخزي به» الصيامُ جُنّة » فإذا كان يوم‎ 
صوم أحيكم فلا يَدْثْ يومعذ ولا يَْحَبْ » فإن شائه أحد أو قائلة فليقل : إني صائم » إني صائم » والذي‎ 
نفس محمد بيده » لخُلُوفُ فم الصائم أطيبُْ عند الله من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر‎ 
فرح بفطره » وإذ لقي ربّه فرح بصومه»).‎ 


دواذه 


١‏ . التصميم على تحقيق فية يق أسياب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


والملاحظ للآية يجد أن قوله: ( وَآلَهُ يَدْعُوَأ : لجَكةِ والْمَغْفِرَة يذه » 
. [البقرة: ]71١‏ سنبقه قوله تعالى: « أُولَنيكَ لتِِك يَدَعُونَ إل أَلكَارٍ 4 [البقرة: ١؟1]‏ , فهؤلاء 
المعطلون عن التحقق بأسباب المففرة, يدعون إلى النار. يدعون إلى العذاب» يدعون إلى 
ظ البعد عن الله والشقاء في الأولى والآخرة بسبب الغفلة والذنوب والمعاصي» يدعون 
إلى نسيان الآخرة والانمهاك في الدنيا والإقبال على الشهوات» حتى تفسد القلوب 
وتفقد حلاوة الإيان ولذة الإقباك على الله وتضعف عن القيام لرب العالمين» 
فكيف نستجب لدعوتهم ونفضل ذلك على المغفرة والجنة ؟! 
وتلك الدعوة للمغفرة جاءت أيضا في قوله تعالى: ١‏ فَاطِر أَلسَمُوتِ 
والأزض_ يَدَعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم ين ذُنُويَكُمَ 4 [إبراهيم: 1٠١‏ , ها هو خالق 
السموات والأرض» مالك السموات والأرضء بارئ السموات والأرضء الذي 
يملك كل شيء؛ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ؛ ثم نحن نفضل الدنيا والأكل 
والشرب والشهوات ونعرض عن دعوته ! 
الآية التالية تبين امرّا زائداء فالمولى سبحانه وتعالى لم يدع فيها عباده إلى 
المغفرة فقطء ولكنه وعدهم هله المغفرة وعذا أكيدا إذا ما قاموا بأسباءها وتحققوا 
بشروطهاء فقال: ( وَاللّهُ يَعِدّكُم مغفر مَغْفِرةٌ يَنَهُ وَفَضلدٌ 4 [البقرة: 74]. فهذا وعد الله 
تعالى الذي لا يتأخر بالمغفرة» وتقديم لفظ الجلالة في الآية يأتي لتبيين قدر هذه 


عددم ات 
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المغفرة وتعظيمها وبيان شدة خطورتبهاء ثم نحن نعرض عن هذا الوعد المتحقق لا 
محالة ونقصر في التحقق بأسباب هذه المغفرة ! 


مروت - 


وهذه الآية أيضاء سبقها قوله تعالل:« الشْيِطنٌ يَعِدْكُمُ لقف وَأئركُم 
بِآلْفَحَشَاءِ 4 [البقرة: 7174]» فكيف نصدق وعد الشيطان» وهو لا يملك أن يفقر 
أحد ولا يملك شيء؛ ولكنها وساوس الشيطان التي يثبط بها المؤمنين عن السير في 
طريق الله» فهو يسول للمرء أنه إذا قام بهذه الطاعات أن ذلك سيفقره» والشيطان لا 
يملك أن يحقق هذا الوعد. فكيف نصدق موعودًا لا يمكن أن يتحقق من الشيطان 
ونترك موعود الله الحق سبحانه وتعالى ! 

وأما ما جاء من الآية التالية في شأن المغفرة فهو قوله تعالى: « إِنّ رَبك وَاسِعُ 
لْمَغْفرَة 4 [النجم: ؟ ”1 فبين أن مغفرته واسعة كما أن رحمته واسعة» وانظر إلى فضل 
اله تعالى وسعة مغفرته وإحسانه وكرمه. ثم إذا بالمرء زاهد في هذه المغفرة الواسعة» 
مقصر في التحقق بأسبابها ! 

قوله أيضا: « وَإِنّ رك نك دو مَغفِرَ ةلئاس عل طهر » [الرعد: 1] يبين ذلك 

المعنى من سعة رحمة الله وعظيم فضله على عباده» فهو سبحانه يغفر لهم على ظلمهم. 
وانظر كيف فتح موسم رمضان ليكون تلك الفرصة للخروج من المظالم التي اقترفها 
المرء طوال عامه. 


نتكةتب 
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وبعد دعوة المولى سبحانه وتعالى للمغفرة والوعد الأكيد بهاء إذا به سبحانه يأمر 
بالمسارعة إلى هذه المغفرة» قال تعالى: « * وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَة من رَبَكُمْ 4 [آل 
عمران: "17]» والمسابقة فيهاء قال: « سَابقُوَا إل مَعْفِرَةْيّن رَيَكُيرْ 4 [الحديد: ١؟].‏ 
والمسارعة هي أن يري كل أخد التحضيل الخفرة » والمسايقة .هن عناولة كل 
واحد أن يكون الأول في وصوله للمغفرة وتحققه ببا. فعندما تعلق الأمر بالمغفرة 
والجنة» لم يرض منهم المولى جل وعلا إلا بالمسارعة والمسابقة والمنافسة لتحصيل هذا 
الفضل» وذلك كله في طلب الآخرة؛ أما طلب الدنيا فلم يطلب المسارعة في طلبهاء 
لأنه ضمنها لخلقه. فكيف فكيف نترك المسارعة في الفضل والدرجات التي وعد الله عليها 
بالمغفرة والجنة» ونتسابق في تحصيل ما ضمنه الله تعالى لنا ؟! 
إن هذه المغفرة هي التي يدندن حوها الأنبياء والمرسلون والصالحون 
فالأمثل فالأمثل» وهي التي رفع شعارها إبراهيم وقبله نوح وقبله آدم إلى النبي 24» 
فالأنبياء هم أكثر الناس فهما لهذا المعنى» ورغم أنهم معصومونء لا ذنب لهم سألوا 
الله تعالى المغفرة ليكون ذلك تعليه| لأتباعهم ومن جاء بعدهم, فقد قال نوح: ( وَل 
تَغهِرى وَتَرَحَمَنَ أكُن م مِنَ آلْكَسِرِينَ 4 [هود: 147 : وقال موسى عليه السلام: « 
قال رب إن ظَلَمَثُكفَِى فَأغْرب) [القصص: 11 وقال إبراهيم عليه السلام: ( 
الى أَطْمَعُ أن يَغفِرَلى حَطِيئتى ير َم لاسي 4 [الشعراء: 2147 فإذا كان إبراهيم 
عليه السلام» وهو النبي المعصوم من الذلل» يطمع أن يغفر الله تعالى له» فأولى بأهل 


دالا - 
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الإيهان إذا فتح الله لهم موسم| تغفر فيه خطاياهم وتكفر فيه سيئاتهم» أن يقتنصوا هذا 
الموسم وأن يعضوا عليه بالنواجذ, وألا يتفلت منهم ىا تفلت من قبل بغير مغفرة 
وبغير عتق من النار . 

لذلك ينبغي أن نكون المففرة هي مطمع كل أحد. وليس طمعا في أن يغفر الله له 


بغير عمل وبذل وجهد ولا سببء. فهذا من التمني الكاذب كما سنرى في باقي 
الآيات. 

وذلك الطمع في المغفرة جاء أيضا في قوله: ( إنا تَظَمَعُ أن يَغْفرَلََا رَينَا حَطَبينكآ 
4 [الشعراء: »]15١‏ وهي التي ينبغي أن تكون شعار أهل الإيان» فهم لا يرون لهم 
نوللا وذ فاك كنوع يفامعرة يلاك المققرة ابكرم الله ضاق اوففيلة وشعه جل 
وعلا. 

وكذلك وجدنا النبي يه يعلم أمته ىا جاء في الحديثء أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه- قال للنبي يي يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: 
"قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلم| كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي من 
عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم» ”2 لذلك لقنه الله تعالى قوله: ( وَقُل رب 


5-6 2-1 1 0 2 - 
أغفِر وَأرَحَرمْوَأنتٌ حي رٌألرَّحمِينَ » [المؤمنون: ]١1١4‏ . 


.)7/7884 أخرجه البخاري(‎ )١( 
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علمت إذن أمبا المئؤمن قيمة المغفرة» وعقدت العزم على بذل وسعك وجهدك 
للتحقق بهاء وظل قلبك ولسانك يلهج بالدعاء إلى الله تعالى» وذلك لأن الدعاء 
بالمغفرة هو دأب الصا حينء كما قال الله تعالى: « اأذيري يَقُولُونَ رَبنآ إِنْنَآ دَامَكَا 
فَأَغْفرٌلََا ذنُوبنَا وَقَِا عَذَّ اب أَلكَارٍ4 [آل عمران ا 
بذلوا طاقتهم في التحقق بأسباب المغفرة» فيكون ذلك أدعى لاستجابة الله تعالى لهم؛ 
وكما قال أيضا: ( وَمَا كان قَوَلَهُمْ إِلّا أن قَالُوا رَكا ينا أغفِرٌ لكا ذُنُوبَنَا وإسََاقنَ فى أمرَا 
نيت أقَدَامََا وَأَنصُرًا عَلَ الْفَوْ م ألْكَفِرِينَ 4 [آل عمران :7ه وقالوا أيضا: < 
نآ نا سَمِعَنا مُنَادِيا يُنَاوِى لِلإِيمَن أن موأ بكم امك ركنا فَأغْفَِ لكا ذُوينا 
وَكَقِرَ عَنا سَيْكَاتنَ وَتَوَقمَا مَعَ الْأبرَارٍ» [آل عمران:197]. 

فإذا كان هذا دعاءهم» فقد فتح الله تعالى رمضان لتحقيق هذه المغفرة» وفتح فيه 
أبواب الخير ووسعها أمام الجميع. ليأخذ كلّ بحظه من أسباب المغفرة» أما أن ياتي 
رمضان فيفرط المرء في تحقيق أسباب المففرة؛ وأسباب العتق من النار» ولم يسر السير 
القوي الحثيث إلى الله تعالى» بل لا زال سيره مترددًا ضعيفًاء عين في الدنيا وعين في 
الآخرة» يحاول أن ينام وأن يأخذ قسطه من الراحة» ويؤخر لذلك صلاته» وعبادته» 
فإن ذلك يؤدي إلى عدم التحقق بالمغفرة» وهو الخسران. كما قال تعالى: « وَإلَا تَغفِرَ 
لى وَتَرّحَمََِ أكن من ألْكَسِرِينَ 4 [هود: 141 وكذلك في قول آدم: ( وَإِن لم تَغْهرَ 


52 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


- 


ْنَا وَترْحَمَا لَتَكُوتنٌ وِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [الأعراف: 17] وهي الآيات التي تبين عاقبة 
عدم التحقق بالمغفرة. 

وهذه الآيات تبين أن عدم الفوز با مففرة هوا لخسران الذي لا ينجبر, فإن أتى المرء 
ربه يوم القيامة ولم يغفر له» باذا يقابل الله تعالى ؟ كيف يأتي يوم القيامة وقد حمل 
بهذه الأوزار والسيئات والذنوب؟ قد دعاه الله للمغفرة فلم يستجبء ووعده فلم 
يعبأ بوعد الله تعالى» وأمره بالمسارعة فنام عنهاء وأمره بالمسابقة فتخلف وترك غيره 
ليسابق» فاذا ينتظر هذا المسكين عندما يأتي ربه سبحانه وتعالى ؟ ماذا يننظر من أتى 
ربه خاسرًا » بعدما فتح له كل هذه الفرص للمغفرة والعتق من النار؟ 

والنقطة الأخيرة المهمة في هذا الفصلء» تتعلق بصفات هؤلاء الذين يغفر الله 
تعالى لهم» لذلك نشير إلى شيء من تلك الآيات التي تبين صفاتهم وذلك لأمرين: 
الأول؛ لترى نفسك هل تحققت بهذا الصفات التي يغفر الله لك بسببهاء والثاني ؛ 
أنك إذا علمت أنك لم تكن على هذا ا حال» فقد فتح الله لك موسم رمضان لتتحقق 
فيه ببذه الأعمال وتلك الصفات التي تجعلك في عداد هؤلاء الذين غفر الله تعالى لهم 
أو سيغفر لهم. ش 

أول هذه الآيات قوله تعالى: ( أُوْلتِيك هم لْمُؤْيئُونَ حَقَا لهم َرَجَتُ عِندَ 
رَبَهِمْ وَمَغْفِرَة 4 [الأنفال: 4] » وهذه الدرجات إنا تأتي بعد المغفرة» فالمغفرة هي 
المقصود الذي يسعى إليه المؤمنون» ثم يترتب على تلك المغفرة الدرجات والرزق 
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الكريم في الدنيا والآخرة» وقد ذكر الله تعالى صفات هؤلاء في الآيات التي سبقت 
هذه الآية » قال سبحانه: ( إِنْما ألمُؤْيئُو ألذِينَ ذا ذكرَألُّ ولت لويم وا 
مت عَلَيمَ امهم زاجم إِيسًَا وَعَك ريهط يَعَوكُونَ © أأزيرت يُقِيمُورت 
0 3 ِنُونَ حَهَا هم دَرَجَتٌ عِبدَ 2 
وَمَغفِرَةوَِزْقُ كر يم [الأنفال: ؟-4] . 

والملاحظ لتلك الصفات لا يجد فرصة أفضل من رمضان للتحقق بها والسير في 
ركاب أهلهاء فقوله تعالى: ( إذا كله ولت فلوج دا ميت لهم َيه زَاديكُمَ 
ما *فها قد جاءه رمضان ليذكر ربه وليلين قلبه لهذا الذكرء ولتلاوة القرآن» ثم 
قال: « اليرت يُقيمُورت الصَّلَة ويا زر َرْفَكَهُمَ يُمفِقُونَ 4 وهذا الإنفاق والجود 
يزداد في رمضان, ثم هم قبل ذلك كله: « وَعَلَنْ رَيهِمَ يَعَوكلُونَ 4 فلا يظنون أن 
انشغالهم بالطاعة والعبادة سيعيقهم عن رزقهم, أو أن في هذه العبادة تعبهم 
وشقاءهم؛ لاء وإنم| هم متوكلون على الله تعالى في كل ذلك» مستبشرون بموسم 
الرحمة الذي فتحه الله تعالى لهم . 
0 نات التالية في قوله تعالى: ( وَعَدَ أله لذينَ َامَكُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ كم 
مغرة وآ عَظِيك 4 [المائدة: 4] : وقوله تعالى: 2 فالزيرت امعو وَعَمِلُوأ 
ظ مر مََفرَة وَزَقكريمٌ > [الحج: »]80٠‏ وقوله تعالى: ( إلا أي سب ا 
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رسا فم وص طخي 42م #»" لوركءس 2 بير 

وَحَهُِوا آلصّطِحدتٍ وتيك لَهُم مَغْفِرَةٌوَأجِرُ كرِي رج 4 [هود: »]١١‏ وقوله تعالى: ( 
وَعَدَ أله ألذِينَ َامَتُو وَعَمِلُوا ألصّطِحَدتٍ متم مُعْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: 19]) 
وهذه الآيات كلهاء وعد الله تعالى فيها بالمغفرة» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وها 
قد فتح موسم الإيهان والعمل الصالح» أضف إلى ذلك قوله تعالى: ( إن تُفرِصْوا آله 
َرَضًا حَسَنًا يُضَحِفَهُ لَكُمَ ويَغْفِرَ لَكُمْ 4 [التغابن: :]١14‏ وهي الآية التي تبين صفة 
أخرى وهي القرض الحسن» سواء كان صدقة أو مواساة لأهل الإيهان. 

ألّذِينَ َامعُوا توا أله وَقُولُوأ قوْلاً سَِيدًا 
© يُصَلح لَكُم أَعَمَدْكُر وَيَغفِرَلَكُم ذُُويَكُمْ 4 [الأحزاب:11-970]» فالقول السديد 


سبب لأن يغفر الله تعالى لعبادة» وأن يفتح عليهمء فيمسك المرء لسانه فلا يقول إلا 


والصفة التالية في قوله تعالى: « يَتأيجا 


خيرا أويصمت. وإذا نطق, ذكر الله تعالى أو تكلم با يقربه إلى الله تعالى» ورمضان هو 
أعظم المواسم التي يتعود المر فيها أن يمسك لسانه» ويقول السداد ويحفظ قلبه 
وجوارحه؛ حتى يكون صومه في محل القبول عند الله تعالى وسيبا لتحقيق المغفرة» 
فلو أطلق المرء لسانه يمينا وشمالاء ضاع صومه ولم يكن سببا لخروجه بالمغفرة. 
وقوله تعالى: ( يَكأيجا اأذريرت ءَامَُوَا إن تَتُوا الله جل لَكُمْ فُرقانا ويُكفر 
عَنِكُحَ سَيَعَايكُمْ وَيَغفِرَ لَكُمْ وَآلَهُ ذو لْقَصْلٍ ألْعَظِيرٍ 4 [الأنفال:119] » يأتي فيها 
أعظم الأسباب التي تكون سببا لتحقيق المغفرة » وهي التقوى , لأن تقوى الله جل 


كمد 
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وعلا هي الهدف الأعظم من الصيام؛ لذلك فهي السبب الأول الذي تتحقق به 
المغفرة » وهو ما سوف نشير إليه لاحقا بإذن الله تعالى. 
فها قد علم أهل الإيهان قيمة المغفرة وعظم قدرهاء وعلموا كذلك أوصاف 
هؤلاء الذين يغفر الله تعالى لهم؛ ليكون كل أحد على بيئة من أمره في رمضان؛ كيف 
يتحقق بهذه الأوصاف وتلك الشروط؟ وكيف يسارع إلى هذه المغفرة؟ وكيف 
يتقرب إلى ربه ويحبه حتى يغفر له ذنبه إذا لم يستمسك المرء بهذه الأوصاف ويسارع إلى 
التحقق بها ضاع عليه رمضان كما ضاع من قبلء أما إذا سارع إلى التحقق بذلك » 
فلعل الله تعالى أن يفتح عليه في هذا الموسم المبارك؛ وأن يكون هذا الشهر هو أعظم 
الشهور التي مرت عليه منذ ولدته أمه. أن يكون هذا الشهر له. هو شهر المغفرة 
جرع والتر من لحار لزن تر لوال اللنع الور ري لبذ بوي باه للا 
قال تعال: « أُؤلنيك جَرَآوهُم مَفِْرَة من رَيهمْ وَجَنْسُ تَرى ين خا الأهبر 
خِدِيتَ فا َنِم أَج رالْعمِاِنَ» [آل عمران: .]١75‏ 
ثانيًا : أسباب المففرة 
بعد أن علمنا قيمة المغفرة وعظيم قدرهاء وأن عدم الفوز بها.يعني الخيبة 
والخسارة» وأننا في أشد الاحتياج إلى تلك المغفرة» وفي غاية الفقر والاضطرار إليهاء 
ينبغي إذن أن تكون خطوتنا الأولى للتحقق بالأحوال الحسنة التي سمعنا عنها أن 
تكون قضيتنا في رمضان: التصميم على نحقيق أسباب المففرة مهما كانت الظروف 


د 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


٠‏ ومهم| كان البذل » فهذا العام لن نتهاون مع النفس والشيطان ككل عام» بل سنتوكل 
على الله ونأخذ الأمر بقوة وحذرء ونستعين بالله تعالى ونفتقر إليه سبحانه. 

نحن نريد المغفرة في هذه الأيام» أليس كذلك؟ المففرة لها عمل زائد عما كنا 
عليه قبل رمضان. فإن كنا لم نفكر في القيام بأعمال نحصّل بها تلك المغفرة» أو العتق 
من النار؛ وجاء رمضان على ما نحن فيه من حال؛ فلا بد أن يكون هناك اجتهاد زائد 
يوازي تلك المغفرة - وهي في الحقيقة لا يوازيها شيىء < ولكن نحاول أن نعمل على 
هذا الحال الزائد» لا أن نكون كا كنا قبل رمضانء أو كما هو الحال في رمضان 
السابق من التململ والاستثقال والملل من العبادة والتخفف منها وانتظار الخروج 
بن تلك العيادة» وإها ووالا بجر مهار اد تعر عي لصل إن انه نعان. 

إذن هذه بداية يبتدئها المؤمنون.اليوم: إنهم لن يقدموا على الله تعالى شينًاء 
وأخهم سيستغلون هذا الأيام القليلة في رمضان في تحصيل هذا ا حال » قبل أن يمر 
الشهر مرورًا سريعًا ى! تمر الدنيا على هذا الخال أيضًا. 

هؤلاء الذين عرفوا ربهم» وعرفوا قيمة المغفرة» استرخصوا في سبيل ذلك 
كل شيء؛ وعلموا أن ما يبذلون إنما هو من مدد الله تعالى وقوته سبحانه وتعالى» 
وَعَلِموا أنبم :مهنا بذلوا له فإنتذلك لا يساوي شيا جنب مغفرته:وعينه الى 
يسبغها عليهم». ومعرفته التي أحاطهم بهاء و توحيده الذي ألقاه في قلويهم؛» و 
طايك رجور مضا ف سيق رول 


اد 


١‏ التصييوصتن توتية قيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


علموا أنهم مهما بذلواء فإن ذلك البذل لا يوازي المغفرة» لا يوازي العتق 
من النار» لا يوازي أن تثقل موازينهم يوم تخف الموازين كما قال: ( وَمَضع امَو 
شط لت ةا ل فس ما إن كارت يخقال وين حر أي 
يا كك با حَسِيورت» [الأنبياء: 41] . 

ولنعلم إن ما نبذل ونعطي ونجاهد ونكافح ونقوم ونصلٍ ونجود وكل 
ذلك إنها هو من عطاء المول سبحانه وتعالى؛ لماذا ؟ لأننا على الحقيقة فقراء : « أَنْيّمُ 
لماه إل الله وله ملي ألْحَمِيدُ 4 [فاطر: ]١١‏ فكيف نبخل بما أعطانا؟ وكيف 
نقصر في أن نكون عنده سبحانه وتعالى من المقدمين ؟ 

بعد أن رفع أهل الإيمان شعارهم في رمضان: التصميم على تحقيق أسيات 
المغفرة» فإن خطوتهم التالية أن يعلموا هذه الأسباب» وأوها هو التوبة.. 


وذلك لأن سبب عدم المغفرة في رمضان» وعدم العتق من التار؛ وعدم رقع 
الدعاء؛ والقيام» والصيام؛ وسبب الخروج من رمضان بمثل ال حال الذي كان قبل 
رمضان هو: دخول رمضان بلا تطهر من الذنوب والمعاصي؛ وبلا توبة صادقة إلى الله 
تعالى » ى) قال الله تعالى: ( ومن لم يت َأولَنِِكَ هم لطامُونَ 4 [الحجرات: 011 ْ 
> تكنفك ينذر للظلين فى رمعاك؟ وعيف برتقي »اركف عقوا من النار؟ ركيت 
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. حال المؤمنين في رمضان التسمه علج كفي أسباب العفزة 
. يتقبل أعمالهم؟ الله لا يتقبل من هؤلاء؛ ولكن كما قال 3#: ( إِنْمَا يَتَقَجلُ آلَهُ مِنَ 
َلْمُتّقِينَ 4 [المائدة: 1؟]. 


والتوبة هي؛ الندم , والإقلاع عن الذنب, والعزم على أن لا يعود إلى ذنب , 


والتحلل من مظالم الناس قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ وإنما الحسنات والسيئات» 


75 م مات ورد 2 ره هما مره 2 
ئّ قال يي: «أخَل هذا من حَسّناته» وَهَذا من حسّناته. حتى إذا فنيت حَسَنانة أخذ 


ام على سس سك لس شان 0 2 1" 
من سَيْنَاتهِم فوْضعَ عَلَ سَيَْاَِ نّم طح في الثَارٍ » "ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لذلك ينبغي على المرء التحقق بالتوبة بينه وبين ربه» وكذلك الخروج من 
المظالم بينه وبين الناس» والإصلاح فيم| بينه وبينهم؛ لأن فساد ذَّاتِ البنِ كما جاء في 
الحديث: «هِيّ الخلَِةُ لا أَقُولُ تحن الشّعْرَ وَإنَ تلق الدّينَ» " فكيف يَدْخْل رمضان 


وقد حلق دِينّه؟ كيف يدخل يريد المغفرة» وهو متحمل بالذنوب والمعاصي والمظالم 
والآثام؟ 


(1) أخرحه أحمد (؟/784 », رقم 8758) » ومسلم (11917/4 » رقم 551) ولفظه (ِعَنْ أبى هْرَئْرةَ أنَّ 
رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَنَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسْ ». فَالُوا الْمُفْلِسْ فِينا مَنْ لآ درْهَمَ لَهُ َلآ مَمَاع. 
قَالَ: « إنَّ افليس مِن أُمْتي يَأني يوم الْقِيَامَةِ بصَلاةٍ وسِيام وَرَكاق وين كَدْ سَكَمْ هدًا وقَدَفَ هذا وأكلَ مال 
هَذًا وَسَمَكَ دَمَ هَذًَا وَضرب هذا دَيَعْطى هَذًا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَّا مِنْ حَسََاتِه كَإِنْ فِيَتْ حَسَنَائُ َبْلَ أَنْ يُمُضَى 
ما علَيِْ أذ ِنْ حَطَاهُم مطحت عَلَيْهِ طح في الَارِ »». 

() أخرحه أحمد (/444). والبخاري في «الأدب المفرد» (851) ٠‏ وأبو داود (4414) والترمذي 
)١509(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وقال المنذري :)7١/4(‏ إسناده جيد. ولفظه (دب إليكم داء الأمم 
من قبلكم : الحسد والبغضاء ؛ هي الحالقة » لا أقول : تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » والذي نفسي بيده ! 
لا تدحلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أخبركم بما يثبت ذاك لكم ؟ أفشوا السلام بينكم). 


نت 


.١‏ التصميم على تحقيق قَيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


لذلك كانت التوبة أهمَّ ما يدخل المرء به رمضان. فإنه إن دخل رمضان 
بالتوبة خرج من رمضان بالتوبة» فإذا بدأ بالتوبة وحصّل بعد ذلك القيام» إذا به . 
يخرج وله قيام مع الله تعالى» ويخرج وله صيام مع الله تعالى» يخرج وله ذكرٌ مع الله 
تعالى» يخرج وله قرآن مع الله تعالى» يخرج وله حالٌ حسرٌ مع الله تبارك وتعالى» له 
َرَت وطاعة؛ وله شوقٌ وحنينٌ إلى ربّه وطاعته؛ أما إن دخل بالمعصية خُرج بالمعصية, 
وإن دخل بالتقصير خرج بالتقصير. وهي ال حال التي بسببها يحدث العَوْد بعد رمضان 


إل السيرة السيغة قذل :رمضان إلا أن عدر كه ال وريه الله تان سيت ار 


ثانيا : جهاد الصيام دالا دالقياميا 


٠‏ 1 3 و 
. وهو معنى قول النبي يل: «الصّيَامُ ل ا لِلعَبد يَوْمَ القيّامة» يَقُولُ 
الصّيَامُ: متَعْئهُ الّرَاتَ والطَّمَام في النّهَار َتَشَعْني فيد وَيَقُولُ القرآنُ مَتَمْنهُ الوم 
باللّيل كب فشفعن فيه 1 ف 9 عان») لك 
.١‏ جهاد الصيام بالد 


بأن يستوفي المرء في هذا النهار صيامه الذئ به تتحقق المغفرة والعتق من 


)١(‏ أخرحه أحمد ١74/5(‏ » رقم 1177) ٠‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد )١81/7(‏ وقال اليشمي رحال 
الطبراني رحال الصحيح . وقال في )581١/١١(‏ : رواه أحمد » وإسناده حسن على ضعف في ابن فيعة وقد 
وق . وأبو نعيم في الحلية )١71/4(‏ » والحاكم 7640/١(‏ » رقم )٠١7‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 


/ؤاااه 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


المحرمة» ويمنعه الشهوات من الطعام والشراب والنكاح» وقبل ذلك بأن يمنعه هذا 
الصيام من المحرمات والشهوات. ثم يكون سببًا لإقباله على ربه 3# بالأذكار 
والطاعات. فإذا استكمل المرء شروط هذا الصيام» التي يُكفّر الله تعالى بها الخطاياء 
كان صومه سببًا للمغفرة وكذلك سببًا لشفاعته لصاحبه يوم القيامة. 

وذلك لأن مثل هذا الصوم يكون سببًا لإقبال المرء على ربه سبحانه وتعالى 
واستقامته على أمره» وترقيه إلى الله تعالى» وسببًا لخلوص قلبه ونقاء نفسه» والخروج 
مْن رمضان بهذه المغفرة والرحمة» والعتق من النار وإلا صرب به في وجهه كها ذُكر 


في الصلاة ويقال له: ١ضَيّعَكَ‏ الله كم ضَيعتنِي)". 


لذلك فإن رمضان لم يأت ليمنع المرء نفسه الطعام والشراب في النهار» ثم 
إذا أفطر إذا به يعوض ما كان !! ثم إذا جاء إلى سحوره يزداد تخمة» ويصبح ممتلمًا 
كأنه في يوم فطره !! فلا يكن يوم فطره ويوم صيامه سواء, لا في أكله ولا في شربه 


ولا في نو مه ولا في شهواته ولا في غفلته. 


(1) أخرحه أبو داود الطيالسي )6٠١ / ١(‏ والطبراني في الأوسط (6/ 518)» والبيهقي في الشعب (5 / 
.)١ 45‏ وقال الهيئمي: في مجمع الزوائد (؟/55١):‏ فيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعحلي وضعفه 
جماعة وبقية رجاله موثقون . ولفظه (إذا أحسن الرحلك الصلاةٌ فأتمّ ركوعها وسجودها قالت الصلاهُ حَفظك 
الله كما حَفِظَتني كْتُرْئُعُ وإذا أساء الصلاةٌ فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاءٌ ضيعك اللَهُ كما ضيعتني 
َتُلَفُ كما يلف الثوب الَلِق ُيُضْرَبُ بما وجهّة). 
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.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


النبي يَلِهْ لم يكن كذلك. بل إنه كان إذا أتى أهله فلم يجد طعامًا وشرابًا قال: 
إفي صائم”"» وهو على خلاف أحوالنا اليوم» فنتعارك وتتشاجر و ينتظر كل منا 
الأصناف المعدودة لياكلها ويمتلئ بهاء حتى إذا جاء القيام جاء متأخراء حتى إذا دخل 
القنام فزني لقاب ريافية الوشويابها اكلا نطلزده لا نز كان كفا عل 
عكس ذلك كله إذا لم يجد الطعام والشراب يقول: إن صائمء» فلم تكن القيمة 


للطعام والشراب إذن. وللصيام فوائد مهمة نوجزها فيما يأتي: 


فالضيام من أهم اسباب تزكية النفس وصفائها؛ لأنه يضيق مجاري الشيطان؛ 
فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ بمعنى أنه يوسوس له ويحمله على الغفلة» 
وعلى البعد والتكاسل عن الطاعة» وعلى البخل باله 7 ويزين له الوقوع في 
المعصية والوقوع في المكروه» وهو ملازم له لا يفتر عنه ولا يمل من إغواته . 

والصيام يسد المنافذ التي يدخل منها الشيطان» ويجري فيها من ابن آدمء 

فيضيّق تلك المجاري حتى إذا خرج المرء من رمضان ضاقت مجاري الشيطان في جسمه 


وفي قلبه وفي بدنه وكان أقل اتباعا للشيطان, وكان أقل اتباعًا لوسوسته وخطره؛ 


)١(‏ رواه مسلم ١68/9(‏ » رقم )171٠١‏ ولفظه (ِعَنْ عَائْشَةُ أمٌ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَالَتْ قَالَ لي 
رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَات يَوْمْ « يَا عَائِسَهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ ». قَالَّتْ كَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ما 
عِنْدَنًا شي قال 2 4 صَائِمْ 0 
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حال المؤمنين في رمضان ١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


وقل ذلك في نفسه. فزادت معاني الطاعة والإيان والإقبال على الله وخفت في قلبه 
المعاني السيئة التي يعانيهاء فيكون ذلك سببًا لعدم انتكاس ال حال بعد رمضان. 

إن ترك الطعام والشراب 5008 من أسباب التفرغ للطاعة والذكر؛ 
وذلك لخلو المعدة؛ فالمعدة إذا امتلأت نامت الفكرة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
وانظر إلى ما يحدث إذا امتلأت المعدة ١‏ أول شيء يفكر فيه المرء أن يقوم إلى النوم والكسل, 
وأن يترك الطاعة والعبادة, أو أن يقوم للشهوات, أليس كذلك؟ كل ذلك بسبب امتلاء 
المعدة. 

لذلك كان الصيام في رمضان فرصة امرء لتقليل طعامه وشرابه في إفطاره 
وسعوره ؛ فيخرج من رمضان وقد تخلص من مألوفاته السيئة في الأكل والشربء 
ليعتاد بعد ذلك على تفريغ وقته للذكر والعبادات والطاعة. 

". تخلية القلب للذكر والفكر 

فترك الطعام والشراب يخلّي القلب للذكر والفكرء وهي المسألة التي يفتقدها 
المؤمنون اليوم في رمضان» وبعد رمضان» وهي من أعظم مسائل الإقبال على الله 
تعالى ومحبته أن يكون المرء دائم الفكر دائم الذكر. 

ودائم الفكر: يعني متفكر في أحواله» ومعاده. وما هو مقبل عليه من رحيله 
إلى الله» متفكر في أخلاقه وآفاته» يريد أن يتخلص منهاء متفكر في عباداته التي قصر 
فيهاء والتي امتلأت بالوساوس والخطرات»؛ وامتلأت بالبعد عن الإقبال على الله 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 3 حال المؤمنين في رمضان 


وحسن مناجاته وحسن الوقوف بين يديه. متفكر في| يصلح نفسه ومعاده» وفيا 
يكون سببًا لمعرفته بربه ومحبته» متفكر في أسرائه وصفاته» متفكر كذلك في قيامه لربه 
. يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

فإذا ما تفكر المرء في أسماء الله وصفاته . وتفكر في معاشه ومعاده, وتفكر في 
رحيله وموته وقبره, ونفكر في بعثه ونشوره ووقوفه بين يدي الله تعالى, وتفكر في آفات 
نفسه وقلة عمله , وقلة زاده كان ذلك التفكر سببًا لزيادة الإيمان والبعد عن العصيان, 
وسببًا لتذكر الموت والقبر والحسابء وسببًا لتذكر الأهوال والوقوف بين يدي الله 
تعال: 

كل ذلك يكون دافعًا له إلى المسارعة إلى الله تعالى وإلى البعد عن المعصية 
والمنوف من الله وإلى إحسان الطاعة والبذل فيهاء وكذلك لدوام فكره فيه| يعود عليه 
بخير معاشه ومعاده. 

وكذلك فإنه إذا ما تفكر المرء في أساء الله وصفاته فإنه يوحٌد ربه. ويحبه. 
ويخافه؛ ويرجوه؛ ويدعوه. ويتقرب إليه» حتى يكون حظه من الله تعالى الأهم له في 
الأولى والآخرة. 

أما الذكر -فلا تسأل عنه - فإذا فرغ المرء قلبه للذكر» فإنه حينئذ يكون كما 
قال تعالى: ( فَأَذْعْرُونَ أَذْكرْكم 4 [ البقرة: 161] وكفى ببذه فائدة في ترك المرء لطعامه 


وشرابه» ليحقق هذا الخال مع ربه سبحانه وتعالى. 


امل 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


تراه يحقق ذلك في يوم صيامه ‏ ثم بعد الإفطاريعود مرة أخرى إلى ترك انفكر 
والذكر وترك تلك الدرجات العالية التى هي الأصل في معرفة الله تعالى ومحبته؟ 

نحن محتاجون للتحقق بهذا المعنى من رمضان وبعد رمضان. وإلا فباذا 

. تذكر الشقراء والمسا 

بأن يكون الجوع والعطش تذكرة لنا بمن طال جوعهم وعطشهم؛ فنواسي 
إخواننا وعباد الله الصالحين» ونكرمهم وتُدخل عليهم السرورء وذلك من أفضل 
الأعمال والتي كان حاله يه عليها: 0 أخ اناس وَكَانَّ دو مَا يَكُونٌ في 
رَمَضَانَ حنَ يُدَارِ سَهُ جِبرِيل القَرْآنَ ا 


؟ . إنكسار النفس لله تعالى 
وهو ما نختم به هذه الفوائد المختصرة» فالصيام وترك الطعام والشراب 
والشهوة. وباقي أغمال رمضان من قيام وذكر » تكسر حدة النفس وشره النفس؛ وبطر 


النفس وأشر النفس. وهو من أهم أسباب انقياد المرء لربه وزيادة تقواه. 


)١(‏ رواه البحاري (1/1 » رقم )١108‏ , ومسلم (201/97 رقم 49 .)7١‏ ولفظه (ِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَكَانَ 
سول الله 00 لغيه 0 ا ابر 0 ا ا ما أكون : خف زتعيانا. إِنَّ جبريل عَلَيْه 


الْمُرْآنَ مدا يا جنريل كان سول اللو -صلى الله ف ا - أو باخثر من اتيج الغزتك6. . 
500 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


فهذه النفس التي تميل إلى الأشر والبطر, وإلى الكبر والعلو, والى الكسل 
والبطالة؛ وإلى النوم والراحة,. فذلك كله أحب إليها من الطاعة والقربء» كان 
الصيام سببًا عظيً) من أسباب كسر هذه النفس لله تعالى» فتصير نفسا خاشعة مطمئنة 
متواضعة مخبتة, تسارع إلى الطاعة وتسارع إلى المغفرة, وتتواضع للرب سبحانه 
وتعالى, وتخشع له .فيستكين القلب والجوارح لمحبته وطاعته وتبتعد بذلك عن 
معصيته» ف| أقرب هذا العبد من الله تعالى» هذا العبد المتواضع الخاشع المنكسر 
الذليل لله تعالى أقرب العبيد إلى الله تعالى؛ لأنه هو المسمى بهذا الاسم؛ بالعبودية لله 
تعالى» والصيام أعظم ما يكون سببًا في كسر النفس» وإبعاد بطرها وأشرهاء 
ورجوعها إلى سكونها وخشوعها وتواضعها وذلتها لله تعالى» إذا سار على تلك 
الآداب التى أشرنا إلى ىء منها ؛ فإذا ما كانت كذلكء كانت من أسرع وأحب النفوس 
إلى الله تبارك وتعالى, فخرجت عن كبرها وعن عجبها, وعن رؤيتها لنفسها, وعن قوتها 
وعن مالها . خرجت من كل ذلك إلى حول الله وقوته سبحانه وإلى فدد الله تعالى 
ور حمنه. 

إن عاقبة هذا الجوع والعطش ستعود عليك في الدنيا والآخرة» فهي سبب 
لتحصيل المغفرة في الدنيا » وسبب التنعم في الآخرة» ىا قال تعالى: « طُوأ وَأَشرَبُوأ 
هيا مآ أسَلَفثّرَ ف اليا َال 14 الحاقة: 14] لا لم يأكلوا في الدنياء ولم يطل 
1 5 1 5 و .2 . 5 .امه 
اكلهم ولم تعظم شهواتهم وغفلتهم وتخمتهم وقعودهم عن العبادة والطاعة قيل لهم: 
« ُوأ وَآَسْرَبُوأ هيك 4. بها صّمثّم؛ بها جُعتّم» بها عطشتم لله تعالى. 


فالات 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


إن هذا القرآن قد أنزله الله تعالى لرحمة العباد» ولنور قلوبهم» وأعالهم 
ولبركتهم» وشفائهم» وهدايتهم» ولتبيين طرائقهم إلى الله جل وعلا. 

فإذا كان للمرء قيام يصليه قبل رمضانء فإذا جاء رمضان ينبغي الازدياد من 
هذا القيام ؛ لأنه بإتيان رمضان تغير الحال وازدادت المجاهدة» وازدادت العبادة» 
وازداد التقرب إلى الله تعالى» ولم يقف عند الحد الذي كان فيه» ولكن قد تغير حاله 
ليكون سببًا للمغفرة. 

وكما جاء في الحديث فالقرآن لا يشفع لك حتى يمنعك النوم, فتقوم سهرا لله 
تعالى» وتّصّف قدميك كا كان الصحابة يصفون أقدامهم حتى يتكئون على العصي 
من طول القيام» وكانوا يقرءون بلمئين من الآيات؛ وقد فعلوا كل ذلك وهم 
المقربون» وهم السابقون الأولون . 

أما نحن » فنأخذ بأقل القليل ونتنافس على أقله. حتى أن من يصلى بجزء 
من القرآن في الليلة» فكأنه قد أتى با لم يأت به أحد! لماذا نرضى بأقل الحظ من ذلك 
القيام؟ هل كان الصحابة أحوج منا لذلك القيام الطويل؟ لماذا إذن نزهد فيه؟ إن 
سبب ذلك الزهد أننا جمعنا تفريطًا وأمنّاء وجمعوا هم-رضوان الله عليهم- إحسانًا 


وات 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


إن القيام بجزء من قرآنء أقل ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيهان قبل 
رمضان. فإذا جاء هم شهر المغفرة والعتق من النار» فإنه ينبغي أن يكون الحال هو حال 
المجاهدة التى تكون سببًا لتحصيل ال مغفرة. 

وانظر لحديث النبي 46: ١‏ اقْرَءُوا الْقرْآنَ كإنَهُ يأتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شَفِيعًا 


2 2 


لِأصْحَابو' "" وكذلك حديث سمرة بن جندب أن النبي 45 : « رَأى في مَنَامِهِ رجلا 


مُضّحِمًا عَلَ كَفَاه وَرَجُل نَائِم عل َل رَآيِه يفهر أو صَخرّه كيشت بها رَأسه ؤاذا 


ضصَرَبَه تَدَهْدَّه ا حجر كَانطّلق | لَه يَأحُذه فا يَزْجع إل هذا حَتَّى يَلبِكِم رَأسه وَعَاد 
رَأسه كه هو فََادَ َيه َضَرَبَه. . َسََلَه عَنهُ.. كَقِيلَ لَه إِنَهُ رَجُلٌ عَلَّمَه الله القرآنء قَنَام 
عَنُ بالل وَل يَحْمَل به بالتَّار يُفعل به إل يوم القيَامَة) ”". 


وكذلك يقول النبي ## فيها صح عنه : ١‏ إن القرآن يَلْقَى صاحِبّه يوم القيامة 


سر 
ع 


حين ينشّقّ عنه قبده كالرجل الشاحب يقول: أَنَْرِِْي؟ قَيقُول ما أعْرِفْكَ فَيقُول: أنا 
الّذِي أَظْمَأتُ مِنْكَ اهْوَاجِر وَأَسْهَرْتٌ لبْلّكَ وَإِنَ كُلَّ رَجُلٍ منْ ورَاءِيجارَته فيَعْلَى 


المْلْكَ بوينه) الل بِشَِاله» ويُوضَعٌ عَلَ رَأْسِهِ تاج الوَقَاِ وَيُكسى وَالِدَيْهِ لين لا 


(1) رواه مسلم (57/1ه » رقم 4 )6١‏ ولفظه (عن ن أَبي أمَامة الْبَاهِلِيَ قَالَ: َيِعْتُ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه 
وسلم- يَقُولُ: « اقْرَئُوا الْمُرْآنَ مَإِنَّهُ َي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابدء اقْرَءُوا الرََْاَيْنِ الْبَمَرَةٌ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ؛ 
ِنّهُمَا تَأَِيَانِ يوْمَ الْقَامَة كَأنّهُمَا عَمَامَئَانِ أو كَأَنّهُمَا عَْايئَانِ أَؤْ كَأَنَّهُمَا فِْتَانِ مِنْ طَرْرٍ صَوَافٌ تُحَاحَانٍ عَنْ 
أَصْحَابِمَاء افْرَءُوا سُورةٌ هَ الَْقرة إن أَخْدَهَا بَكَةٌ وَتَبكُهًا حشرةٌ ولا تَسْتَطِيعْهَا الْبَطلهٌُ »). 

(؟) رواه البخاري 455/1١(‏ » رقم )١17٠0‏ »2 ومسلم 1781١/4(‏ » رقم )١110‏ من حديث طويل روأه 


همد 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 
12 ا 16 المضميم على فحفيق سات المغفرة. 


تَقُومُ شه الدَّنِيا يقَولان: بم كُسِينَا هَذَّا ؟ قيُقَال: بأخذٍ وَلَدِكٌ] القرآن ثم يُقَالُ: اقْرَأم في 
درج الجنة وَغْرفِهَاء وَهُوَ في صعود. م دَامَ يَقَرَأ هَذًَا كان أو تَرتِيلاً الله 


ا 


وقوله أيضا: '(وَيُوْ َى بالرّجلٍ الصّالِح كَد حمل الآ حَفِظ أَمْرَه؛ َيَتَمَئَلُ 
0 ” برع َه 200 0 
حَضعً لَهُ؛ فَيَقولٌ: أي رَبَ عملتني إِيّاه؛ قَِعُمَ حَاوِلٌ حَفِظ حُدٌ يي ي» وَكَمَ بفرَائِضي. 
ال 0 ا يُقَالَ: شَأَنَكَ به؛ 


ع4 ست ه. « ام 2 0 : 
َيَأَحُذَّهُ حَنَّى يَدْخُلَ به انه وَيُوضَع عَلى رَأسِهِ رَ اح اح الوَقَار.... إلى آخر الحديث) 2 
وقد جاء موعد تحقيق ذلك. 


وعلى 00 ّ قال: ١‏ يُمثل الْقَرْآنُ يوْمَ الْقَِامَةٍ وَجُلَا فيْمْسِكُ بِالرَّجْلٍ 


الذي كَدْ عمَلَ القَرْآنَ وَكَدْ حالف أَمْرَهُ فِيتَمَئلُ حضَ لَه فيَقُولُ: أئ رَبٌّ عمَأمَر 


عه 


دي 5س 0 0 أ > سم مسي ا 2 ل 00 3 
إِيّاه؛ فبئسٌ حامل د 0 وَتَرَكَ طاعتى؛ فا 


رح 5 00007 2 ص 4 7 2 3 
يَرَالَ يلقي عَلَيْهِ بالحجحج حَتَّى يُقَالُ لَه 4: شَأَنكَ بوه تأده مِنْ يِه ف يَدَعْهُ حَنّى يكب 


0 


عل مِنْكَرهِ وني | التَارٍ) 7 


» 7417/١( والحاكم‎ » )9991١ أخرجه أحمد (ه/0اهم » رقم 055 51) ء والدارمي (47/9 ه ء رقم‎ )١( 
من‎ )١945 وقال : صحيح على شرط مسلم » والبيهقي في شعب الإبمان (؟/544 » رقم‎ )5١517 رقم‎ 
حديث بريدة بن الحصيب ذه‎ 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (ه / ") من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(5) انظر الحديث السابق. 


ىمد 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


ترى لو قام المرء رمضان كله من أوله إلى آخره ما الذي سيحدث له؟ 
سيحدث لكده كل خير ولااشك ! 
البلاء؟ تراه يقول: أقف على رجل واحدة ويرفع البلاء؟ 
ونحن ليس في هذا الحال» وإنها في حال المحبة والإقبال والبذل لله تعالى» فما 
الذي يضيرنا إن وقفنا لله تعالى ثلاثين ليلة ؟ لقد كان أحدهم إذا نام عن ورده ليلة 
واحدة يعاقب نفسه بقيام سنة كاملة لا يرقد فيها !! 
فيه راحتهمء فهو ليس تعبا على الحقيقة وإنما ذلك نعيم هذا الجسد. وسعادته 
وسروره وقرة عينه في أن يكون بينه وبين ربه ذلك السرٌء وأن يكون بينه وبين ربه 
تلك المحبة . 
عاهد كل أحد ربه جل وعلا أنه من اليوم سيبذل كل وقته لله تعالى» كل 
جهده لله تعالى» كل ماله لله تعالى» لن يبخل بشيء؛ لآن أي شىء إنا يبذله» فإن| يبذل 
من عطاء الله الذي آتاه» يبذل من صحته التي أعطاه؛ يبذل من جهده ووقته وعمره 
الذي منحه إياه سبحانه وتعالى. 1 


لام 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


ثالفًا:ا لتفوى 

فالتقوى أهم أسباب تحقيق المغفرة» كما أشرنا في الكلام عن قيمة المغفرة» في 
قوله تعالى: « يَتايجا ليرت حَامَئوَأ إن تَكقُوا أله جع لَكُمَ فرقَانًا ويُكَفْرَ عَكُمْ 
سَيَْاتَكُمَ وَعْدِر لكُمْ وَآَلَهُ ذو الْفَضْل الْعَضِرِ» [الأنفال:19]. والصوم مرتبط أشد 
الارتباط بتحقيق التقوى, بل أن الصوم شرع لتحصيل تقوى الله تعالى » كما جاء في 
قوله جل وعلا: « يَتأيُهَا الذِينَ ءَامَُوا كيب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ كما كيب على 


أ ل 0 عر كرو 000 ْ 
الذزيرت مِن فلكم لَعَلَكُمْ تكقون 4 [البقرة: 187]. 

ودشير أولا إلى بعض آثار التقوى ى) وردت في آيات الله فمن ذلك أن 
التقوى هي سبب النجاة في الأولى والآخرة, وسبب قبول الأعمال, وسبب هداية الله 
تعالى. ففي الدنيا ينجي الله تعالى المتقين إذا وقع البأس» كما قال: « وَأَْيّكا ازيرت 
ءَامَعُوأ وَكَانُو يَكُقُورت 4[ النمل: 0]. أما الآخرة فكلها لهم كما قال: « وَالْآجْرةٌ 
عِندَ رَيَكَ لِلمُكقِينَ 4 [ الزخرف: 0]» وقال: « يَلكَ اه الى ثُورثُ مِنْ عِبَاوِكَا من 
كان تقما 4 [ مريم: ”5]. 

والتقوى أيضًا هي سبب النجاة من النارء ى) قال المولل سبحانه وتعالى: 

م سك كان نع كن د و راد مدءوتم هه" و ذم دراه 0 00 

وَإن ممَكُرْ إلا وَارِدْهَا كان عَل رَبَِكَ حَتْمَا مَقَضًِا © ثُمّ تكجّى انين أنّقوأ» [ 


مريم: 1١‏ - 727 ]» ثم ولاية الله تعالى إنما هي لأهل التقوىء قال تعالى: « وَآلَّهُ ون 


اد 


١‏ . التصميم على تحقيق شة يق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


َلْمُكقيرت » [الجائية: 19]» وقال: ( )57 إن ءالولا خوك عَلَيْهِرْ ولا هم 
ار ص 2 
رنوت © انيت ءَامَكُواوَكَاتُوا يتقو رتّ#[يونس: تعره فالأولياء هم 
المتقون. 

8 7 1 1 8 20 زر 00 

وفي النهاية » كان القبول من نصيب المتقين» ا قال: « إنمًا يَتَقَكل أللّهُ مِنّ 
َلْمتّقِينَ 4 [ المائدة: 2170 لا يتقبل من غيرهم, وذلك ما بهمنا في رمضان . ثم إن 
النجاة في الأولى والآخرة لهم» وولاية الله تحوطهم فهم أولياؤه. 

لذلك يبين لهم المولى جل وعلا سبل التقوى» ومن هذه السبل سبيل 

1 0 لل - ك0 # اس 7 7 2 

الصيام» الذي شرعه همء « يَتيّهَا آلْذِِينَ دَامَئُوا كيب عَلَيَكُمْ أَلضِيَامُ كُمَا كيب 
رت مك م ب م 75 
عَلَ اليرت من قَبَلِكُم لَعَلَكُمَ تَكقُونَ» [البقرة: *18]. 

لذلك كان النبي يِه ما تحب أن تراه صائً إلا رأيته» كان يصوم حتى نقول 
ما يفطر(", وكان يصوم الاثنين والخميس!', وكان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرا"!ء وكان يقول: ١حَْدُ‏ الصّيام صِيامُ دود يَصُومُ يَوْمَا وَيُفطِرٌ يَوْمَاه ”. وكان إذا 
(1) روا البخاري )١١41(‏ ولفظه (عن أَنّسِ رضي الله نه قالّ: كَانَ رسُولُ اللو صَلَى الله عََيْه وسَلّم يُفطر 
من الشَّهْرٍ حجّ نَظْنّ أَنْ لا يصوم منة» ويصّومٌُ حي نظن أن لا يُفْطِرَ مِنْه سياه كان لا تَضَا أَنْ تَراُ من اللَّيلٍ 
مصلا إلا رأ ولا ثائما إلا رأئيقَة). 
(١؟)‏ رواه الترمذي (45/) وقال: حديث حسنء ولفظه (ِعَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْهَاه قَالَتْ: كان رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم يَتحَرّى صّؤْم الانئينٍ والحِيس). 


(؟)رواه البحاري )١١178(‏ ومسلم )77١(‏ ولفظه (عَنْ أَبي هُريرة رضي اللّه عنة» قال: أوصاني عليلي صَلَى 
لله عَلَيِْ وسَلّم بصييام ثَلانة َم مِن كل شهرء ورَكعتي الضّحىء وأَنْ وير قبل أَنْ أَقد). 


اوم 
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دخل على أهله فلم يجد طعامًا نوى الصيام صلى الله عليه وآله وسلم”"» وكان يصوم 
من صدر الشهرء وكان يصوم شعبان إلا يومًا أو يومين 7" صلوات الله وسلامه 
عليه» وكان يصوم سنا من شوال/! فكأنه يصوم الدهر كله صلوات الله وسلامه 
عليه» وما ذلك إلا لتحقيق هذه المعاني والآثار من آثار التقوى» التي أشرنا إليها 
2 ْ 
رمضان هو شهر التدريب على التقوى 

وشهر رمضان هو الأخص في هذا الأمرء فإذا كانت التقوى لما هذه الآثار 
التي أشارنا إلى بعضها في كلام الله تعالى» والتي طبقها النبي كَل في الصيام؛ فإن الله 
تعالى قد جمع هذه المعاني من معاني التقوى في شهر رمضان, فكأنه أمرهم بالصيام 


الذي أشرنا إليه في مختلف أوقاتهم؛ ثم بعد ذلك جاءهم هذا الشهر ليكون التركيز 


(' رواه الإمام البخاري في صحيحه )١9117(‏ كتاب الصوم » ومسلم في صحيحه .)١١59(‏ 

(1) رواه مسلم ١5/7(‏ » رقم ١77؟)‏ ولفظه (عَنْ عَائِسَةَ أمَ الْمُؤْميِنَ - رضي الله عنها - فَالَتْ َال لي 
رَسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- ذَات يَوْمِ « يا عَائِشَةُ هَل عِنْدَكُمْ سَيْءٌ ». قَالَت كَقُلْتُ يا سول اللو ما 
عِنْدَنَا شَيء. كَال « فَإِنْ صَائِمٌ ».). 

2 رواه أحمد »)٠١١/0(‏ وابن أبى شيبة (747/5 » رقم 9955) , والنسائي (301/4 » رقم اه ؟) 
والضياء ٠١8/4(‏ » رقم .)١1١‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )١7٠١/5(‏ وقال: إسناده صحيح أو 
حسن أو ما قاركماء ولفظه (عَنْ أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - : قال : «قلتُ : يا رسول الله م أرل- 
> تصوم من شهر من الشهور ما تصومٌ من شعبان ؟ قال : ذاك شهر يَغْمُلُ الناس عنه بين رجحب ورمضانٌ » 
وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى ربٌ العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي» وأنا صائم). 

(؛) رواه مسلم )١١754(‏ ولفظه (ِعَنْ أَبي أيوب رضي الله عَنُْه أَنَّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمِ قَالَ: « 
مَنْ صَامٌ مضا ثم أنَبَعَهُ سما مِنْ شَوَالٍ كان كصِيّام الدّهْرِ). 


50-000 
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الشديد في أعمال التقو: ؛ ليخرجوا منه على هذه الحال التي يحبها الله لهم في الأولى 
والآخرة» وليحققوا هذه الآثار التي ذكرها المولى سبحانه وتعال» ليخرجوا مقبولين» 
ليخرجوا متقين» ليخرجوا أولياء الله الصالحين. 
ظ والمعنى المهم: أن الله تعالى لم يفتح باب الصيام في رمضان لتحقيق التقوى. 
وفي سبيل ذلك يمنع عن المرء الشهوات من الطعام والشراب والمنكح. ليكون تقياء 
ثم بعد رمضان وعندما ينتهي الصوم, يترك التقوى ويرجع فيها ! 

المعنى إذنء أن الله تعالى قد فتح هذا الباب من أبواب التقوى حتى تكون 
التقوى شعار رمضان وما بعد رمضان, فهو سبحانه لا يريد المرء أن يكون تقيًا في رمضان 
ثم بعد رمضان يعود إلى اللهو والغفلة والبعد وإلى الإقبال على الدنيا والوقوع في 
الشهوات. 

لا شك إذن أن هذا الشهر با ذكر فيه من معاني وأعمال الإيهان إنما جاء 
ليكون تدريبًا للمؤمنين على أعمال التقوى في هذا الشهرء ولتصفو به قلوبهم 
ونفوسهم, وتتحقق فيهم هذه الشرائط في شهر رمضان وبعد رمضان. فهو سبحانه 
وتعالى يريدهم متقين في كل وقتء وإنم| جاء رمضان ليكون الشحنة التي إذا أخذها 
المؤمنون وتحققوا بها كانت العافية لهم بقية عامهم, حتى يأتي موسم آخر يزدادون 


فيه من أعمال التقوى. وهكذا في الترقي إلى الله ليمر منه المرء بنجاح؛ فإذا به يرى 
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أسباب وآثار هذا النجاح بعد رمضان في إقباله وعوده إلى الله تعالى عودًا حميدّاء وفي 
ذكره وطمأنينته وسكينته لله تعالى. فهلا حقق المرء ذلك في رمضان؟ 

والمشكلة التي بدأنا بها الكلام, أن المرء ما أن ينتهي رمضان حتى يعود كل شيء 
إلى ما كان؛ بعدًا وجفاء وزهدًا في الآخرة وإقبالاً على الدنيا ووقوعًا في الشهوات إلى 
غير ذلك مما نراه ما أن ينتهي رمضان حتى ينزل المؤمنون إلى أسوأ مما كانوا فيه قبل 
رمضان فيفتقدون بذلك التحقق بالتقوى التي كانت هدفهم ومقصدهم من رمضان. 

فإذا قلنا: إن التحقق بالتقوى هو مقصود الصوم فإن السبب في ذلك أن 
مقصود الصوم أن يخرج المرء عن عبودية الطعام والشراب والجسد الفاني, وعن الراحة, 
وأن تتغير أحواله التي قد شملتها الغفلة والبعد. واشتملت على محبة الدنيا والميل 
إليها ونسيان الآخرة والرحيل إلى الله تعالى» إلى محبة الله والإقبال عليه والزهد في 
الدنياء والإقبال على الآخرة» والاستعداد للقاء الله تعالى» فيظهر ذلك في شوقه إلى 
العبادة» ومحبته لها وحنينه إليهاء » وإنه إن قطعه شيء عنها إذا به حزين ومتألم» ويرى 
أنه قد فقد حظه من ربه؛ أو كَلَّ حظه من ربه سبحانه وتعالى» وهو الحظ الذي لا 


يعادله شىء 5 هذه الحياة الدنيا. 


لذلك كان ينبغي أن يكون هذا المعنى من معاني الصيام حاضرًا في عقول 
المؤمنين وأذها .م كيف تتحقق صفات التقوى, وكيف يكون الصيام هو السبيل لتحقيق 


ذلك كيف يكون رمضان بالأخص هو الذي تتغير فيه تلك الأحوال؟ كيف يخرج 


امد 


١‏ التصونيع غاى تقيق ابتاك القمرة حال المؤمنين في رمضان 


المرء من رمضان تقيًا, قد ظهرت عليه علامات التقوى, وعلامات المغفرة, وعلامات العتق 
من النان يخرج أكثر إقبالاً على الله تعالى» أكثر زهدًا في الدنياء أكثر استقامةٌ على أمر 
الله تبارك وتعالى» أكثر محبةً وقربًا لربه» أكثر محافظةٌ على أمره ونبيه جل وعلاء أكثر 
رقة في قلبه» ودمعة في عينيه» وخشوعا في بدنه» ظاهره وباطنه» يدل بذلك أنه قد 
غَفِرَ له» أو أنه قد رُحمء أو أنه قد أعنق من النارء يخرج أفضل مما كان محبةٌ وذكرًا 
وأنسًا بالثه وشوفًا إلى لقائه: 
رابعا : الوفاء بالعهد مع الله تعالى 

والوفاء بالعهد من المعاني المرتبطة بالتقوى» فإنه كم| جاء في آية البر في سو 
. البقرة» قال تعالى: ( وَاَلْمُوفُو بِعَهَدِهِمْ إِذا عَنهَدُوا ١‏ مالصييق راان 00 
َحِدنَ ألْبَأسٍ أُولَتبك لين 5 وَأوَِْيِكَ هم آلْمُتقُونَ © [البقرة:107] فكان 
الوفاء بالعهد من جملة أعمال البر التي وصف الله تعالى أهلها بالتقوى. 

وعلاقة ذلك برمضان. أن الكثير من أهل الإيهان» عندما خرج من رمضان 
قبل ذلكء إذا به يتحسر على ما مضى منه. وذلك لأنه لم يشعر أنه قد غفرت ذنوبه 
وخطاياه؛ أو تخففت أثقاله وسيئاته» فأخذ العهد مع الله تعالى: في رمضان القادم 
سأكون أفضل, سأستعد له وأبدأ من أول يوم, . سأحسن الصيام والقيام» وسأقضي ما 
مضى من الاعتكاف. وسأهيئ نفسي - إن شاء الله تعالى - هذه المغفرة ولذلك العتق 


من النار. 


ات 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة 


وها قد جاء رمضان, جاء موعد الوفاء بالعهد الذي قد أخذه المرء على نفسه لله 

تعالى أنه سيكون أفضلء وأنه سيبذل قصارى جهده لتحصيل هذه ا مغفرة» وسيخرج 
من اللهو واللعب ومن التكاسل والتواني» ومن ضعف العزيمة وخحمود الهمة إلى 
اجتهاد زائد» ومجاهدة النفس والهوى والشيطان حتى يكون أهلاً لمغفرة الله له» وأنه 
سيري الله تعالى من نفسه ما كان قد قصّر فيه من قبل» وأنه سيوفي بذلك ولو على 
حساب نفسه وماله وبدنه ووقته وجهده وراحته؛ لأن المغفرة أعلى وأجل وأعظمء 
وأن المرء مهما بذل في تحصيلهاء فإنه لا شك لم يبذل شيئًا يوازيها ولا يدانيها. 

جاء إذن موعد الوفاء الذي قد حدّده الناس لأنفسهم, ليبدأوا ما يكون سببًا 
لفرح الله مهم» وتوبة الله عليهم» وإنزال رحمته مهم سبحانه وتعالى» فهلا جهز المرء 
نفسه لهذا الوفاءء وهلا أعدد المرء وقته وجهده لتحصيل ذلك ؟ أم أنه سوفع يبدأ 
رمضان ببذه البداية التي تُنذر بنفس النهاية التي قد كانت من قبل؟ 
هل تأمن أن يعود عليك رمضان آخر؛ 

فقد علم المؤمنون أخبم يوشك أن يرحلوا إلى الله تعالى» وأ:هم بين لحظة 
وأخرى يكونون عند ربهم » وأنه يمكن أن يكون المرء من أهل الآخرة؛ فيستفتح يومًا 
لا يكمله؛ أو يستفتح ليلة لا يتمها؛ فيكون في غده عند الله تعالى» كا قال تعالى: م 
كوا آله وَتَطن تضم ما قَدّمَتْ قر 4 [الحشر: 18]. وأنه كان يمكن للمرء وقد 
غاهد الله تعالى في العام الماضي أن يكون في هذا العام اخشوو و أشن إكتالة عل :ابل 


تعالى» وأحب إليه سبحانه وتعالى» وأعظم بذلاً وجهدًا لله تعالى» وهو لا يدري أنه 


دع قات 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


قد كتب في أهل الآخرة» فلا هو قد وصل رمضان الذي أمَّلء ولا هو قد حصل 
| المغفرة في رمضان الماضي ! كان يمكن أن يكون الأمر كذلكء وقد رأى المرء إخوانه 
يؤخذون. فلا يفرّق الموت بين صغير وكبير. 

والمؤمنون لا يودون أن يلاقوا الله تعالى على مثل هذه ا حال التي هم عليها ؛ 
لذلك دخلوا رمضان هذه المرة وهم مصممون أشد التصميم» وعازمون أشد العزم 
على ألا يفوتهم من أول يوم؛ وألا يقصروا في لحظة من لحظاته» وأن يقضوا نهارهم 
وليلهم ينتظرون رحمة الله» وهم يعملون لمغفرة الله سبحانه وتعالى» فقد أتاهم 
رمضان. أتاهم موعد حلول الدَيْن الذي في أعناقهم. 

هم قد أخذوا على أنفسهم تلك المواثيق: أنهم سيبدون لله تعالى أفضل 
أعمالهم من توبة» وعمل صالحء ومن قيام» ومن صيام» ومن ذكرء ومن قرآن» 
وسيرفعون ما حدث بينهم وبين ربهم من الجفاء والبعد» وما نزل عليهم منه من 
الحرمان والفقر من عطائه وفضله وقربه وتقريبه سبحانه وتعالى. 

والأمر الثاني الذي يخوف المرء اليوم أنه لا يأمن الحرمان» فإن الله تعالى إذا 
رأى من المرء تقاعسه وتكاسله. وعلم أنه لا يأخذ الأمر بجد, ولا يهتم بمغفرة الله 
تعالى ولا يبذل لها ولا يُضحي من أجلها شينًا ؛ يحرمه منها فيُمنع المففرة. 

هو لا يريدها ؟ هو متكاسل عنها ؟ هو لا يبذل ها ؟ هو لا يقدر قيمتها ؟ 


إذن خرم إياها ! 


اك 
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أما أن يكون المرء قد عزم العزم الأكيد اليوم فها قد جاءه ذلك الموعد» فتح 
الله له هذا العام» وفتح له أبواب المغفرة» وما زال يأمل في وجهه الكريم ألا يحرمه 
إياهاء وألا يغلق بابه دونها لذلك دخل بهذا الأملء فصمم على أن يحقق هذا الرجاء 
في وجه الله تعالى. 


وهو من أهم أسباب التي ينبغي أن يبتم لها المرء لتحقيق المغفرة» وذلك لأن 
عادات المرء ومألوفاته تأسره وهو لا يدري ولا يشعرء فإذا جاءه رمضانء وأراد 
التحقق بأسباب المغفرة» وجد هذه العادات والمألوفات قد قطعت عليه الطريق. 
كيف؟ إن أراد القيام الطويل جاءه اعتياده على النوم والراحة ليمنعه هذا القيام الذي 
هو سبب المغفرة والتنعم بالوقوف بين دي الله تعالى. وكذلك الاعتكاف إن عزم 
عليه» جاءته مألوفاته في الأكل والشرب ودورة المياة والملبس وكذا وكذاء فتمنعه عن 
هذه العبادة أيضًا ! 

فلم| جمع الله تعالى في شهر رمضان أسباب التحقق بالمغفرة التي لها قيمتهاء 
كان ينبغي للمرء الخروج عن أحواله التي هو فيها ليحقق هذه المغفرة» فيخرج عن 
عوائده ومألوفاته في نومه وشربه وأكله, وفي كلامه وفي عمله وفي جوارحه ليحقق 
المففرة. 


)د 


.١‏ التصميم على تحقيق قَيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان: 


فالمرء الذي يريد المغفرة» والعتق من النار تنعكس في هذا الشهر أحواله 
وتتغير» فهل لو كانت أحواله كما هي كما كانت قبل رمضان ولم يغير من هذه المالوفات, 
ثرى ذلك صدقًا في تصميمه على تعقيق المففرة - 

إن حال المؤمن الصادق في طلب المغفرة على غير ذلكء فما أن يأتي رمضان؛ 
إذا به يغيّر طريقة نومه» فقلل من هذا النوم, وقلل الأكل والشرب والنكاح والشهوة وقلل 
الكلام, وقلل الإقبال على الغلق, والاستئناس بهم. وزاد في أعمال الطاعة والذكر 
والإقبال ووسع على المحتاجين» وبذل الصدقة» وبذل الإحسانء وبذل من وقته 
وجهده ليحصل المغفرة» فإذا به قد انقلبت أحواله» وخرجت هذه الأحوال عن 
الألرف؛ لأنه شهر غير مألوف في أعمال المؤمنين فلا بد أن يتحمل فيه المرء هذه 
المجاهدة» لتكون دليلاً على تصميمه التحقق بالمغفرة. 

ويعين المرء على الخروج من عادته ومألوفاته قضية من أخطر القضايا التي 
تتعلق بالمغفرة في رمضانء وهي قضية الاحتساب. 
سادسًا: الاحتساب 

والأصل في قضية الاحتساب حديث النبي #: ١م‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ إِيَانا وَاحْتسَانا 

َفِرَ لَه مَا تَقَدّم مِنْ ذا وقوله: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إيَأنَا وَاحْيِسَابًا غفرَ لَهُمَا تدم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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مَنْ دلي وقد ورد العديد من المعاني للاحتسابء فقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: الاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي في معنى الاحتساب 
في الصيام: احتسابا أي: عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه 


بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. 


والمعنى الذي نريد الوصول إليه والمتعلق بتحقيق المغفرة هو : هل احتسب المرء 
في رمضان من الأعمال والبذل من ماله وجهده ووقته , واحتسب شينًا من محبة الله فقدمها 
على جميع المحاب , فإذا به لما احتسب كان ذلك سببًا للمغفرة ؟ 

ونوضح ذلك بالآتي: أن المرء قبل رمضان كان له ورد من القرآن» فلا أتى 
رمضان ولأنه يقوم الليل» إذا به يقول: أنا أقوم الليل» فيقصر في ورد القرآن, لماذا؟ 
يقول: لأني سأسمع القرآن في القيام» وسأقف لله تعالى» فإذا به يقصر في التلاوة ! 

وكذلك الأذكار» فإذا قام ليله أصبح مقصرًا في أذكار الصباح» ثم مقصرًا في 
أذكار المساءء أو مقصرًا في الصلاة» وقدم النوم لأنه قد قام الليل» فوضع أذكاره التي 
كان محافظًا عليها ! 

أو أنه بسبب الصيام والتعب والمشقة المزعومة التي يعانيها في هذا الصيام؛ إذا به 
قد قصر في بقية الأعمال» من القيام بمصالح للمسلمين» أو من القيام بأشغاله 
وأعماله في معاشه» وإذا به قد فرط في هذه الأمورء وخحجة ذلك أنه قد سهر لله أو أنه 
قد صامء أو أنه قد بذل» فهو ني مقابل هذا القيام لا يستطيع أن يقوم بتلك الأمور ! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ميوت 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة ْ حال المؤمنين في رمضان 


ولأنه يصوم ويتعب. فإذا به قد امتلأت معدته من الظعام والشراب والألوان 
المختلفة التي لم يكن يأكلها قبل ذلك؛ وكأن المرء في مقابل عبادته لله تعالى ياخذ 
أجره اكلا وشرباء ويزيد من حظه في تلك الأنواع التي يود أن يلتهمهاء وكأنه قد فعل 
من العبادة مالم يأت به أحد, فيريد أن يعوض ذلك بهذا الفاني الزائل ! 

وكذلك القيام» فيأتي إليه متأخرًا » ليس مشمرًا له ولا متقدمًا ولا مسارعًاء ولا 
مقبلاً عليه» ولا عبًا له» بل يأت وهو متململ من القيام؛ يحاول أن يأتي متأخرًا حتى 
يفوته شيء من القيام الطويل لله تعالى» وذلك لأنه يعمل في النهارء فينام بعد صلاة 
العشاء؛ حتى إذا ضاع جزء من القيام الذي يود به المغفرة» ويريد به تحصيل الرحمة» 
والعتق من النار» إذا به يقوم متلكنًا متكاسلء يصل متأخرًا؛ ليصلي شيئًا لله تعالى ! 

بمعنى أدق, فإن نفس المرء تميل به إلى أنه إن صام وقام ..فرط في الباقي. فلا 
يبالي حينئذ أن يقصر في باقي أعمال الإيهان» وأن يفرط في بقية الأعمال وأن ينام عن 
كثير منها وهو مطمئن لا بهمه؛ وكأنه قد وصل إلى الذروة العليا من الأعمال 
الصا حة؛ والدرجة التي لا يصل إليها أحد مع الله تبارك وتعالى» فكانت هذه الدرجة 


سببًا في أن يفرط ويعطي نفسه حظها ! 
شُرى بهذه الحالة التي صورنا جزءا منها , يحقق المرء معنى الاحتساب الذي أمر به 
النبي 3 ليكون سببا للمغفرة ؟ 


إن رمضان لم يأت ليكون المرء على حاله الذي كان عليه قبل رمضان وما زاد فيه 
إلا أن يصوم ويقوم, ثم يقصر في بقية الواجبات» ولكن الاحتساب في رمضان: أن 
حرج المرء عن مألوفاته؛ وعوائده. وعما كان فيه من أكل» ونوم» وشربء وراحة. 


دهع 
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وميل إلى الولد والزوجة» واختلاط بالخلق والتكسب من أشغال الدنيا وما فيهاء 
ولكن يخرج من ذلك كله يحتسبه عند الله تعالى. ويصبر على هذا الاحتساب الذي 
يود به المغفرة. 

فرمضان قد جاء لتزداد من أعمال الإيهان» فإذا بالمرء يجتهد من أول يوم ليحقق 
هذا المعنى» وذلك لمحبته وشوقه لهذه الأيام من أيام الرحمة والمغفرة» فلم) قال # : ل 

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تََدّمَ مِنْ ذو "دل ذلك على لزوم المحبة 
لتلك الأعمال» ودل كذلك أن أهل الإيهان ينتظرون بفارغ الصبر أن تأتي لهم هذه 
الليالي ليزدادوا فيها قربا ومحبة لله تعالى» لا ليّروا فيها رهم تقصيرهم وتفريطهم 
ومللهم من عبادتهم لله تعالى» أين الاحتساب إذن؟ متى يحتسب المرء ترك نومه 
وراحته؟ متى يحتسب مشقته وتعبه يومه كله؟ متى يحتسب محافظته على ذكره 
وأوراده وعباداته؟ 

ترى الله تعالى يكافئع هؤلاء المجتهدينء, المحتسبين» الذين يبتمون بالتبكير 
والمسارعة لأن يقوموا لله تعالى» ويقفوا له» ويبكوا بين يديه» ويتدبروا آياته» ويحزنوا 
إذا تأخروا عن ربهم سبحانه وتعالى» تراه يكافئهم من المففرة بما يكافئ المتأخرين 
المتلكئين المتكاسلين, الذين قدموا نومهم وأكلهم وشربهم وراحتهم, ثم لما وجدوا 
وقنَا باقيّا قاموا ليصلوا وردًا صغيرًا من ليلهم, أين الاحتساب إذن ؟ 

فوط ارسي لقان ارات الكو بجا" كسا زورك لان دزا 
عدم الاحتساب والتأخر والتكاسل التي نعامل بها رمضان لا تحقق المغفرة» وإنما 


)١(‏ سبق تخريجه 


.١‏ التصميم على تحقيق أسباب المغفرة حال المؤمنين في رمضان 


المغفرة 0 : ١‏ مَنْ صَامً رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه 
مَا هدم مِنْ دنب من قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحِْسَابًا غفِرَلَهُ ما تقد مِنْ نيوا" . 


وتؤضح معن 'يغين المرء غلى تحقيق هذا الأتعنبات: وهو: أن الله جل وعلا إن 
كنت في شغله كان سبحانه وتعالى في شفلك وأنك إن حفظت ربك حفظك ربك 
سبحانه وتعالى» فإذا ما جاء رمضان حفظت هذا المعنى. 

فلا يقول المرء أبدًا: غدًّا عندي شغلء أو أنني مسافر» فسأنام هذه الليلة ! 
سأصلي ركعتين فقط من القيام وأذهب إلى الببت لأنام» حتى أذهب مبكرًا إلى عملي 
لاء حينئذ» تذكر هذا المعنى الذي يعينك على الاحتساب: أقبل على الله تعالى 
وانشغل به الانشغال الذي يدل على عبوديته لله» وتعلقه به وحسن توكله عليه 
وثقته فيه» فإن الله تعال يحفظ لك أشغالك» فإنك في رمضان تصبح إذا أصبحت 
على هذا الخير وإذا أمسيت على هذا الخير الذي وطدت عليه نفسك. وصبرت عليه 
نفسك» وقدمت له مالك» وقدمت له شغلك»؛ وقدمت له جهدكء وقدمت له 
وقتك» وتركت له نفسك وأهلك وولدك. فإنك إن اشتغلت بشغفل الله تعالى فإن الله 
يكفيك. وحفظ لك أشغالك هذه كلهاء ولن تحس فيها بالتعب الذي تنتظره؛ لأن الله 
تعالى إذا أقبل بك إلى العبادة» وتلذذت نهاء فكانت هذه العبادة سبب قوتك ومددك» 
ليس سبب فشلك؛ ولااسبب تقصيرك وبعدك. 


إذا تحقق المرء بمعنى الاحتساب لله وهو يقوم بالعبادة فإنه يأخذ المدد من الله 


)١(‏ سبق تخريجه 
)1١١(‏ سبق نخريجه 
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تعالى» فيوفقه سبحانه وتعالى ويسدده؛ ويكون له؛ ويعينه ويفتح له الأبواب المغلقة» 
ويبسر له الأمور العسيرة» التي يظن أنها لن تأتي إلا بالنوم» وبالراحة» وبالشغل 
وبالعملء وبترك أعمال الإيهان» وبترك تلك القربات والطاعات. 

إن المرء إذا لم يتحقق بهذه القضية لن يصل إلى الله تعالى, إذا لم يتحقق أن يقينه لا 
بد أن يكون على الله جل وعلاء لا على النوم؛ ولا على الأكل والشربء ولا على 
قوته وجهده. ولا على علمه وفهمه؛ ولا على جاهه ومنصبه؛ ولا على ماله كرود 
لي إلى الله» لذلك قال: ( وَتَوَكُل عَلَ الْحَيْ ألنى لا يَمُوثُ 
وَسبححَ َعَم وَكَفَى بد يِذنُوبٍ عِبّادِء حَبيرًا 4 [الفرقان: 108]. فإذا ما توكلت 
عليه توكلت على الحي الذي لا يموتء فتوكل عليه حينئذ في هذه الأمور إِذَا يكفيك 
كما قال: « أَلْمْسَ أله يَكَافِيِ عَيّدَهُد 4 [الزمر: 1*]. 

هل لا يستطيع المولى جل وعلا أن يكفي عبده الفقير الحقير الذي لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حيانًا ولا نشورًا ؟! كيف يترك المرء ربه القادر 
وينظر إلى الزائل الذي لا يغني عنه شيئّاء ولا يقويه شيئًاء ولا يدفع عنه شيئاء وإن 
جاء الموت تركه ليقابل ربه وحيدًا فريدًا إلا من عمل قدمه لله تعالى ! 

ترى المرء يذهب إلى الله تعالى ثم يجينه من وراء ذلك الضرر ؟ أو يجيئه الفشل 
وترك المعاش؟ أو يجيئه ما يتخيل من تخيلات الشيطان ووساوس النفس؟ كلاء ليس 
ذلك كرم الله تعالى» ولا جوده؛ ولا حسن معاملته لعباده الذين يحسئون معاملة 
رمهم؛ ولكنه سبحانه إذا أحسن إليه عباده أحسن إليهم. إذا أطاعوا تقرب إليهم. إذا 
تقريوا: ليه تارنب [لنهما أكتر ها تقريرا إليق إ1| بالوامالاً بالجعلهم تافنق 


واد 


التي عل تحقيق اسيات العفدة حال المؤمنين في رمضان 


عوضهم أكثر منه وأنفق عليهم أفضل منه» وأعلى منه» وأكثر منه» وأجل منه» 
وأعظم منه » وهكذا. ش 

علمت أن اليقين ليس على النوم؛ قواك بغير نوم سبحانه وتعالى» علمت أن 
اليقين ليس على المال ولا على الجاه» إذا به يغنيك ويغني نفسك» ويوسع لك 
طريقك»؛ وييسر لك أمورك» ويرفع عنك #مومكء وإذا بك امرئ آخر مع ربك جل 
وعلاء فما الذي يخيف المرء ويجعله لا يحتسب ؛ الله تعالى يطلب منه الاحتساب فيا 
أعطاه حتى يغفر له إذا بك يبخل با أعطاه ولا يعطيه لربه حتى لا يزيده ! | قال: 

عد 

خش ل لكش ل رك اي كل » دك يدي 
د بن سََكَرْثْرَ لأَزيد نكم وَلِّن كَفْرَمٌ إِنّ عَذَّاي لشديد 4 [إبراهيم: 3]. 

لعل ذلك المعنى قد وصل إلى أهل الإيمان فعقدوا عهدهم مع الله تعالى من هذه 
الساعة التي هم فيها أن يسارعوا إلى الاجتهاد في تحقيق ذلك» وألا يقصروا فيه» وأن 
يعلموا أنه من سار إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص؛ فإن الله تعالى يفتح عليه 
ويقويه ويؤيده» ويمده بمدده؛ فلا يتململ ولا يزيغ» ولا يتبع بع الشهوات» ولا يغلبه 
شيطانه وهواه؛ لأن الله تعالى قواه وحفظه. و دافع عنه» وأمده حينئظٍ كان الله له 
ومن كان الله له فمن يكون عليه ؟! 
سابعا:ا 

والصبر من المعاني المتعلقة ب: بتحقيق المغفرة في رمضان تعلقًا أكيداء فرمضان شهر 
الصبرء والله تعالى يريد من عباده في شهر رمضان أن يصبروا له سبحانه وتعالى» 


ويَصَبْروا أنفسهم» فيصبر المرء نفسه على ترك امرأته الحسئنة وغطاءه الدافى» وترك 


د #مد 
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كسلهء و كذلك ترك ما يحب من أنواع الأكل والشرب والنوم والأنس بالناس 
والسعي وغير ذلك. 


والعكس هو الذي يظهر اليوم في أعمالناء فندخل الصلاة, والقيام, والعقل مشفول 
بان ننتهي سريعا حتى نذهب إلى المصلحة الفلانية. وحتى ندرك السحور» وحتى 
ننتهي من كذا. كيف يكون المرء في صلاته وعبادته على حال الاستعجال وعدم 
الصبر على الله تعالى؟ وانظر إلينا ونحن في القيام: متى ينتهي القيام؟ نريد إدراك 
المواصلات؛ والسخورء والنوم؛ حتى نذهب إلى العمل» وحتى نفغل كذا وكذا ؟ 
فتضيع علينا الصلاة» ويتشوش القلبء ولا نحسن الإقبال على الله تعالى ! وذلك 
لأننا في الصلاة منشغلون بما بعد الصلاة, وهو الحال السيئ الذي يفسد الصلاة. وانظر - 
ماذا قال النبي #: «صَلٌّ صَلَاة مُوَدّع) ”وانظر إلى صلاة المودع للدنياء التي أقبل فيها 
على الله» وتاب فيها إلى ربه» واستغفره» وختم عمره بالعمل الصالح» وبكى إلى الله 
جل وعلا أن يختم له بأحسن الخاتمة. 

المش ركون قالوا: « أن آمشوأ وَأَصبروأ عَلَىْ المي إن هَذًَا لَشَىَءٌ يُرَادٌ 4 [ص: 
1] فكان المشركون يوصون بعضهم بعضًا أن يصبروا على ما يراد بآلهتهم» وأن 
يتحملوا شيئًا حتى تنزاح هذه الغمة التي نزلت عليهم من توحيد الله تعالى وإفراده 
بالساذة سجخانه تفال ! 


١‏ - رواه أحمد (0/؟١4‏ » رقم 4ه؟) » وابن ماجه (41171).. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ١//م‏ 0 أنخربحه ابن ماجحه» وللحاكم نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» وقال صحيح الإسناد. 
ولفظه (ِعَنْ أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قمتَ في 
صلاتك فصلٌ صلاة مودع» ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدّاء واجمع الإياس ثما في أيدى الناس»). 
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والمؤمنون لا نراهم كذلك: أن امشوا واصبروا على.ربكم» أين صبر المرء على الله 
تعالى؟ أين احتسابه للأجر والثواب إذا كان يدخل العبادة وهو يريد الخروج منها . 
ولا يصبر نفسه فيهاء ولا يقبل فيها على ربه سبحانه وتعالل» ولا يثبت قلبه لله جل 
وعلاء ولا يركن إلى الله تعاللى فيها ؟ 

فليصبر المرء نفسه. ويعلمها أن تصير لله. وأن تركن إلى الله تعالى» وتثق فيه 
وتتوكل عليهء فيحاول تأدية عبادته كأنها آخر العبادة» فإذا بها عبادة لها آثارها 
النافعة» ولا ثمرتها وعاقبتها الحسنة التي تظهر ”على إقبال المرء على الله تعالى. 

ما أ كرون يعديو مز رم لو متك د ارقن 1 1 
مشوشء وقلبه مختل مضطرب. وإذا به لا يقبل على صلاته. ولا يتفكر فيهاء وإذا به 
غير ثابت مع ربه» غير راكن له. غير مصبر لنفسه على الإقبال له سبحانه وتعالى) 
ويرى في نفسه هذه العجلة وذلك التهور ليخرج من بين يدي ربه ! 

إلى أي شيء يخرج المرء من بين يدي ربه سبحانه وتعالى!! إلى أي شيء أفضل يخرج! 
كيف يحصل إذَا محبة الله تعالى؟ إذا كان واقفًا بين يديه وهويريد أن يخرج, فهل هذه 
عبادة؟! هل هذا هو الإقبال على الله تعالى؟! 


انظر إلى قول الله جل وعلا : ( وَآصَيرْتَفْسَكَ مَعْ أَلذِينَ يَدْعُو ريم بِلْقَدَوة 
الي يريد ون وَجهَهُء ولا تعد مك عتم دُ زيئة 1 
َغْفَلئا فلب عن ذْكْرنا وَاْبَعَ هوَنهُ وكا أمرُةد فُرْطا 4 [الكهف: 18] وملخصها: 
واصبر نفسك مع الذين يدعون الله تعالى ليلاً ونجارّاء اصبر نفسك مع هؤلاء لا مع 
غيرهم فلا يتعجل المرء ولا يشغله شيء عن هذا العمل؛ ولكن: « وَآصيرٌ تَفْسَكَ مَعٌ 


عد::0:0 سد 


حال المؤمنين في رمضان .١‏ التصميم على تحقيق يق أسباب المغفرة 
لينَ يَدَعُورت رَيَُم باَلْدَؤة وَلْعِي تُرِيدُونَ وَجَهَهُ د 4 المخلصين لرمهم في ذلك» 
المقبلين عليه» المحبين له. الذين لا يفرطون في محبته وعبادته» ولا يستثقلون هذه 
العبادة» ولا يملون منهاء فإنه كما ذكر النبي 4 (وَالله ايمل حَبَّى توا ”'» فإن دخل 
المرء صلاته بهذا المللء وهذه الروح التي تين أن المرء ما زال بعيدًا عن تحصيل 
المغفرة» وعن تحصيل العتق من النار» لأنه ليس على هذه الحالة من حالات التصميم 
على تحصيل ال مغفرة» والعزم الأكيد عليها . ولا يريد أن يتعب نفسه لله التعس الذي 
فيه راحتك ليقوم القيام الذي فيه رضوان الله تعالى وإقباله عليه. 


لذلك قال بعد ذلك : ( وَلَا تْطِعْ مَنْ عملا قَبَهّم عَن ذْكْركا وَأتْبَعَ هَوَلهُ كارت . 
أمرود فرطأ #وانظر إن الغفلة التي شملتناء واتباع الأهواء. مَن الذي يسير على أمر 


الشرعء ويلتزم به ويقتدي برسوله 5 ل ا وليس بينه 
وبين قول الله ورسوله إلا أن يقول : سمعنا وأطعنا؟ 


فالصبر إذن هو الحال الذي قد أمر به المولل سبحانه وتعالى» وأشار به النبى 4» 
وما علينا إلا أن نقوم به وألا نفرط» وألا نقصرء وأن نقبل علي الله تعالى إقبالاً نود 
به رحمة الله ومغفرة الله» ورضوان الله وأن يعتقنا الله جل وعلا من النار. 


)١(‏ رواه البحاري (555/9 » رقم )١875‏ » ومسلم 6١1/9(‏ » رقم 785) ولفظه (ِعَنْ عَائِسَةَ أَنّهَا 
تَالَث: كان لِرَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- حَصِرٌ وَكَانَّ يُحَجَرة , بن اللْلِ َيِصَلّى فِبهء مَجَعَلَ النَاسُ 
يلون ِصَّلاتْهِ وَيَنْسْطْهُ بِالنّهَارٍ كَتَابُوا دَاتَ لَيْلَةِ فَمَالَ: «يَا أَيُهَا التَامن عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ مَا ُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ 
لله لا ع ع كلا وَإِنَّ حب الأَعْمَالٍ إِلَّ اللَّهِ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَقَ». وَكَانَ آل تُحَمَدٍ -صلى الله عليه . 


وسلم إذا غماوا عمل ابيع 
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وإن صبر المرء على بذل الوقت والجهد لله تعالى, بورك له في ذلك كله فالوقت 
وقته» والمال ماله» والجهد جهده؛ وكل شيء هو له. له الملك. وله الحمدء له ما في 
السماوات وما في الأرضء سبحانه وتعالى» فإن أقبل المرء عليه وأقبل على خزائنه 
يستفتح منها ويأخذ منهاء فإن الله تعالى لا يبخل على عبده بشىء من ذلكء بل يزيده 
نه فبي غراف» إذا آراذ قينا أن زقول له كن فكون + وَِلَّهِ حَرَينُ ألسَّمواتِ 
وَالأَرَض وَلَدكنٌ الْمُكَفِقِينَ ا يَفْقَهُونَ 4 [المنافقون: /9]. 

فكل شيء أنت محتاج إليه وقفت به على باب الله تعالى» حنى يقضيه لك» ولكن 
حقق في نفسك تلك الأسباب التي بها يعطيك الله جل وعلاء ويستجيب دعاءك 
سبحانه وتعالى» ويخرجك بها عن اليأس والقنوط في وجه الله تعالى» فاليأس 
والقنوط والتقصير والتفريط وعدم الطب يعلق فى :ولق الم نانب الله تعال 2 آما 
الصبر والشكر فهو الطريق لأن يكون المرء من عبيد الله المقربين وأوليائه الصالحين» 
الذين يستجيب الله دعاءهم, ى| قال سبحانه: ( اعون أَسْتَجِب لَك" » [غافر: 19 ]. 

صر نفسك . واحذر وقوف الشيطان لك قائلا: وراءك موعد» ووراءك إفطار 
اليوم عند فلان؛ ووراءك كذاء ووراءك كذاء حاول هذه المرة» وأغلق كل هذه 
المواعيد» وكل هذه الأشغال, واتجه لأحوالك وأشغالك وعباداتك. 

إن أظاع المرء الشيطان اليوم» أطاعه غدَا؛ٍ لأنه غدًا لم يحصل شيئًا من الأعمال 
الصالحة التي يدفع بها عنه الشيطان, ولم يحصل ما يكون سببًا أن يكون في الغد 
أحسن من اليوم» بل من قد فرط اليوم» وعرف الشيطان طريقه» فغدًا يسلك نفس 
الطريق ليضيع عليه ليلته ويومه. ظ ظ 


الاه- 
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وفي النهاية قد يسأل السائل ماذا نفعل؟ ليس هناك وقت وليس هناك جهد. 
وليس هناك وليس هناك, ما الحل؟ حل مشكلتك أن تعود ل سبحانه وتعالى» 
فالجهد الذي لا ترى له قيمة» والوقت الذي لا ترى له بركة» والأشغال التي 
استغرقت أوقاتك فلم يبق لك وقت لتعمل شيئًا في الآخرة ولا في الدنياء وكل الذي 
نشكو منه , حله في أن نكون أقرب إلى الله. فإنه لا يزيد هذا الوقت بركة» ولا هذا ْ 
الجهد وهذا المال بركة إلا أن نقبل على الله تعالى» إذ هو صاحب المال» وصاحب 
المباركة فيه سبحانه وتعالى» وصاحب كل شيء» ومالك كل شيء؛ وملك كل شيء ٠‏ 
سبحانه وتعالى» لذلك نرجو ذلك كله منه سبحانه وتعالى. 

وقد رأينا أنه قد بارك وقت وجهد الأولين عندما أخلصوا نواياهم, وأقبلوا على 
ربهم؛ وانشفلوا بآخرتهم, ولم يكن لهم شغل إلا ربهم, فبارك لهم في أوقاهم وجهدهم 
وعمرهمء سبحانه وتعالى» فعملوا في تلك المدة القصيرة ما لم يعمله الأولون ولا 
الآخرون إلى أن تقوم الساعة. 

فإذا ما وقف المرء يدعو ربه ويتضرع إليهء ويستغل وقته وأنفاسه» فلا يضيع 
منها شيئًا في غير مصلحة؛ أحس ببركة ذلك ووجد وقته وقد اتسعء وعمره وقد 
زاد؛ لبركة ما حل من ذلك بسبب القرآن الكريم» وبسبب العبادة لله» والذكر 
والانشغال بهى 
بسب الأخلاص لله جل وعلا. والحدق فى الأقبال عليه سبعانه وتعالى. 
ببركة أن تعرف قيمة الزمن. وسرعة الرحيل والقدوم على الله جل وعاا. 


مه 


عال المؤمنين فى رمضان 
| » طوال الشهر 

* أحوال العشر الأواخر 

" أحوال الفروع من رمضان 


طوالرمضان: الشكرز ‏ 7 حال المؤمنين في رمضان 
طوال رمضان : شكر نعمة بلوغ رمضان 

فبلوغ رمضان نعمة عظيمة تستوجب مواصلة الشكر . وكان السلف 
الصالحون على هذا الحال» فإذا وفقه الله تعالى لقيام ليلة أصبح صائًا شكرًا لله على 
توفيقه لقيام هذه الليلة» والشكر سبب الزيادة من هذه النعم: « لين سَكَرَثْمَ 
أزيدكُكُمْ وين كَفَرمٌ إِنّ عَذَاب لَشَدِيدٌ 4[ إبراهيم: 1] فهو 3 لزيد الله لك؛ 
وإقبال الله عليك؛ ومدد الله سبحانه وتعالى لك. 

ويبين ذلك حديث رؤية طلحة رضي الله عنه: فعن أبِي هريرة رضي الله عنه 
قال: ١‏ كان رَجَلان من بل من فاق امك مَعَ رَسُولٍ الله عي فَاسْتَسْهِدَ أحدهها 
وأخر الآرَ سه » َال طَلْحَةٌ بن عُبيدِ الله : قَرَْيتُ الُوْجرَِنْههَا أديِل الجلّة قبل 
الشّهِيد ! فَتَعجَبِتٌ لذَّلِكَ ! فأضْبَحْتُ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لليِّي 4 قَقَالَ رَسُولُ الله ل : ٠‏ 
. أَِيسَ قد صَامَ بَعْدَه رَمَضَان ؟! وَصَلَّ سن آلاف رَكْمَة؟! وَكذًا وَكَذَا رَكْعَة صَلاة 
شه ؟72') قد أبقاه الله تعالى هذه السنة التي أبخر فيها عن أخيه الذي استشهد. فإذا به 
في هذه السنة بسبب صيامه وصلاته قد ارتفعت درجته فوق الشهداء. وعلت منزلته على 
الذي استشهد في سبيل الله؛ لما كان له في هذه السنة من الأعمال الصالحة» ومنها 


1 شهود رمضان.ء فكيف يشكرالمرء ربه على أن فتح له ذلك. 


)١(‏ رواة الأمام أحمد في مسنده (7/9: رقم 850) وقال الميفمي في مجمع الزوائد :)©99/١(‏ رواه 
ابن ماجحه وأحمد وإسناده حسن: 


لك 
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وذلك أول ما ينبغي أن يفكر المرء فيه» أن أوصله إلى هذه الرحمة؛ ولأنه مما 


يثبت هذه النعم ويفتح بها رحمة الله تعالى أن أول ما يفكر المرء فيه هوشكر النعمة, أنه 
فتح في عمره هذا الموسمء لأن المرء ليتمنى إذا مات أن يرجع إلى الدنيا يوم واحدًا 
يتوب فيه إلى الله تعالى ويستغفره ويعمل صا ًا ى) قال سبحانه وتعالى: « حَيِْ إذَا 
جَاء أحَدّهم ألْمَوتُ قال رَبّ أَرَحِعُونِ 4 [ المؤمنون: 49- 5٠٠١‏ » لذلك ينبغي التفكر 
الآن في كيفية شكر الله تعالى الذي أوصل المرء إلى هذا الموسم سليً معاق» يرجو. 
رحمة الله» ويأمل في مغفرته وينتظر عفوه ويطلب رضوانه» ويرجو أن تعتق رقبته من 
النار في هذا الشهر الكريم. 
أولا: القيام حتى تتشقق قدماك: ٠ ٠‏ 

: لقد كان النبي فلك هو العلّم والقدوة على شكر الله تعالى: عندما قام اللبل 
حتى تشققت قدماه من طول القيام ونا قالت له السيدة عائشة قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: ١‏ أَمَلا أكُونُ بدا شَكُورًا ‏ ". 

فكان يشكر الله تعالى بطول القيام يشكر الله تعالى بالإقبال عليه؛ وبمناجاته 

وتلاوة آياته» والتدبر فيهاء بالخشوع له بالخضوع, بإتعاب هذا الجسد الفاني لله 


تعالى» فهذا الجسد الذي نخاف عليه اليوم سوف يفنى» ويصير إلى التراب غدّاء ولا 


)١(‏ رواه البخاري ١8720/4(‏ رقم 45557) ومسلم ١41١/8(‏ رقم 704) ولفظه ل(ِعَنْ عَائِشَةُ قَالْتْ كَانَ 
رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا صَلّى قَامَ حَنٌّ تَمَطَرَ رخلاه فَالَتْ عَائْسَهُ يَا رَسُولَ اللو أَنَصْئَعْ هذا وَقَدْ 
غْفِرٌ لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِكَ وما تأَحّرٌ هَمَالَ « يا عَائِسَهُ قلا أَكُونُ عَبْدَا سَكُوًا »). 


اكد 


طوال رمضان : الشكر | حال المؤمنين في رمضان 
ينفعنا عندما نصير إلى التراب إلا تلك الطاعات التى فعلناها وإلا تلك القربات التى 
قدمناهاء فكم| قيل يذهب مع المرء ماله وعمله وولده فيرجع ماله وولده ويبقى له 


عملهة. ليدخل معه قبره . 


لذلك كان شكر النبي كل في هذه الأحوال أن يقوم لله تعالل حتى تتشقق 
قدماه حتى تتورم قدماه» حتى تنتفخ قدماه من طول القيام, وذلك شىء على: 


الحقيقة ى) ورديه الحديث ". 


وشكر هذه النعم يكون من جنسها قد أتاك رمضان فشكر النعمة في طول القيام 
فيه في إكثار التعبد مع تعظيم آداب الصيام والإقبال فيهاء من كثرة الذكر وقراءة 
القرآن كما قال تعالى: « طَرَُمَصَالٌ اذى أنزل فيه لْقءانُ مد ف لئاس وَيَيِتس و 
ين آلْمُدَى وَالُْرْقَان 4 لذلك كان الإكثار هو المطلوب في هذه الإيام صياما وقياما 
وذكرًا وتعبدًا وقراءة للقرآن, وبذلاً للمال والصدقة, وكذلك إقبالاً على النفس محاسبة 
فا ونوية "من وترياة وكذ للف إقالة عل القن تصييةا النانباء وتعضديما 
لأعالهاء وإقبالاً عليها خروجًا من آفاتها من حقدها وغلها وحسدها وطول أملها 


في الدنيا وحرصها على الدنيا وركونها إلى الشهوات والغفلة ونسيان الآخرة 


)١(‏ رواه البخاري 7١848/5(‏ ».رقم )1١45‏ ومسلم (7711/4 » رقم .)597٠‏ ولفظه (ِعَنْ أَنْس بن 
مَالِكِ قال: قَالَ رَسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- « يَتْبَعْ الْميّتَ ثَلاَنَةُ: كُيرْحِمٌ الْنَانِء وَيَبْمَى وَاحِدٌ يَنْبَعْهُ 
َهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلُْ كْيَرْحعْ أَمْلَهُ ومَالْهُ ويَبْقَى عَمَلْهُ ».). 

(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 


اماد 
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والرحيل والزهد في الآخرة. ينبغي أن يطمئن قلبه بذكر الله تعالى» وأن تصلح 
خواره تل اند ال الله ماله وأن يخف بدنه لطاعة الله تعالى فلا يستئقل هذه 
الطاعة» ولكن يتحقق بقوله ي: ١‏ أقْلا أَكُونٌ عَبْدَا شَكُوًا) ", 

لاخو مد ايفان تكر امال أن ويد الدالعة لزه 
العالية التي هي فوق منزلتك لو كنت قد استشهدت العام الماضي. 

انظر إلى تفاوت هذه الدرجات! لو استشهد المرء العام الماضي لكان العمل 
الصالح في هذه السنة أفضل وأعلى وأجل في مرتبته عند الله تعالى من تلك المنزلة! ألا 
ال ا ير 
منزلة ولا استشهادا ولا شيئا من ذلك ! 

وحتى يكون المرء شاكرًا لله تعالى على الحقيقة فإن قيامه الذي يقوم به له 
سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على أحسن الحال يكون فيامًا طويلاً تتشقق فيه 
قدماه. وهو مسرور بذلك يدعوربّه ويتملقه وبتدبر آياته, يقبل عليه بالمحبة والركون 
إلههء فهو ليس تعبًا على الحقيقة بل هو التنعم بهذه الطاعة» والتلذذ بهذه القربى لله 


تعالى» والتلذذ بتلك المناجاة كا قال ي: «وَجعِلَتْ فَرَّةُ عَيْنى في الصَّلاةٍ) " 


(')سبق تخريجه. | 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده )١517(‏ والنسائي (8440) وحسنه ابن حجر في فتح الباري 
(١51/1؟)‏ وصححه ابن القيم ف زاد المعاد (45/1) والحاكم ١74/9(‏ » رقم 157) وقال : صحيح 
على شزط مسلم. ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «حبّب إِلي : اليب » والنساء » وبجعل قُيَهُ عيْني في الصلاة»): 


4م 


طوال رمضان : الشكر 02207 حالالمؤمنينفيرمضاك_ 

إن قضية الشكر وقضية الحزم, وقضية الإصرار على تحقيق أقصى الطاعة 
ليحقق المغفرة ينبفي أن تكون في مهمات المؤمنين الهوم» يبينها إقبالهم وبتهم وسرعتهم 
واستجابتهم لربهم سبحانه وتعالى» وأن ينتفي من قلوبهم البخل بالمال والوقت على 
الله تعالى وكذلك التململ من الصيام والقيام, وهو يقف بين يدي ربه. بين يدي وأهبه 


سبحانه وتعالى» بين يدي محبه جل وعلا : 


عت 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الجود 
وعلاقة ذلك برمضان أن الصدقة في رمضان يتضاعف أجرها " ك) 
يتضاعف أجر بقية الأعمال؛ لذلك كان رسول الله كما ورد عنه في رمضان: « وكان 
أجود ما يكون في رمضانٌ حين يُدارِسُه جبريلٌ القرآنَ»7") 
فإذا ما اجتمعت الصدقة مع الصيام» كان ذلك من الأسباب التي يغفر الله 
تعالى بها الخطاياء ويكفر بها الذنوب؛ ويرفع بها الدرجات» وكذلك من الأمور التي 
يقبل بها الصيام» ويجير بها الخلل. 


لذلك كان أهل الإييان حريصين أن تكون صدقاتهم مع الصيام ليكون 
ذلك سببًا لزيادة الأجر, ولمضاعفة الثواب خاصّة لشّرف الزمان الذي هم فيه؛ ف) 


ع بي« 
كان ياتيهم زمان ذو شري. 


- ولفظه (عَنْ أَبى هُرَبَِ‎ .)١١61 ؛ ومسلم (07/5 » رقم‎ )1١118 أخرحه أحمد (؟//الا » رقم‎ )١( 
. رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّو -صلى الله عليه وسلم- « كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آكمَ يُضَاعَفُ الحسَئةُ عَشْرٌ‎ 
ناا إل سَبْعِِائَةٍ ضِغفي, فَالَ الله عر وَل إلا المَم كَنُّ لي» وَأَنَا أخى يو؛ يَدَعْ سَهْوََة وَطَعَامَهُ بِنْ‎ 
أخلى: لِلضَّائِم فُرْحَتَانٍ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرِه وَفْرْحَةٌ عِنْدَ لِمَاءِ ربّه. وَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ ريح الْمِسْكِ‎ 
: : . 

)١(‏ رواه البحاري 5/١(‏ » رقم 170) »؛ ومسلم (7//ا رقم .)11١49‏ ولفظه (ِعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ كان 
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْودَ النّاسٍ بِاليرِء وَكانَ أَجْودَ ما يَكُونُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ إِنَّ جثريل عَلَيْه 
السَلامُ كَانَ يَلْمَاهُ في كُلٌ سَئَةٍ في رَمَضَانَ حَقٌّ يَنْسَلِحَ يَعْرِضٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الل -صلى الله عليه وسلم- 
الُْرَآنَ» فَإِدًا لَقِيَُ حبْرِيل كان رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ اير من الريح الْمَرْسَلة). 


5 


سيد : الجود حال المؤمنين في رمضان 
, 1 مضاعفة الأحر فيه 


ينتظرون مضاعفة الثواب فيه. كل همهم في الدنياء كيف يحصلون رضا الله تعالى؟ 
كيف يحصلون الدرجات العالية عنده؟ كيف يحصلون النعيم المقيم؟ كيف يسابقون 
غيرهم إلى الله؟ كيف يكون حزنبم أن يَسبقهم أحد إليه 98# ١‏ 

فلم يكن حالهم كيف يتسابق في الدنياء ويحصلهاء ويحزن لفقدهاء ويخاف أن 
تنقص منه. ناسيًا آخرته؛ غافلاً عن لقاء ربه 34 غافلاً عن أنه يمكن أن يرحل إلى الله 
في يومه أو في غَدِهه ويمكن أن ينتقل إلى الدار الآخرة» ولم يحصل من شهواته شيئًاء 
وكذلك لم يحصل من رضا ربه ما يكون سببًا في تبييض وجه: « يَوْمَ تبِيَضٌ وجوه 
تسود وُجُوة 4 [آل عمران: 7 .]١‏ 

وكانت الفائدة الثانية في اقتران الصدقة اقة بالصياء: أن الله تبارك وتعالى في 
رمضان يوسع على عباده بأنواع الرحمة, والمففرة, والعتق من النار, فإذا وسع العباد على 
بعضهم كان ذلك سببا أن يتفضل عليه وذلك كم قال النبي #6: ١‏ إِنَّا يَرَحَمُ الله من 
عِبَادِ الرّحجَاءَ » ". 

فإذا كان العباد رحماء ببعضهم البعض» وزادوا 5 صدقاتهم» وإحسانهم» 


يرجون بذلك الرحمة» وجادوا على إخوانهم؛ يجود الله تعالى عليهم» فكان هذا المعنى 


)١(‏ أخرحه البخاري (7719)؛ ومسلم (117/4؟) من .حديث أسامة بن زيد #5ك. 


لالاكد- 


حال المؤمنين في رمضان ‏ 077 طوالرمضان:الجود 

من أنهم يكثرون من هذه الصدقات جودًا على عباد الله تعالى» يتتظرون جود الله 
تعالى بها؛ فمَهمًا جادوا على عباده جاد عليهم سبحانه وتعالى؛ ووَسّع عليهم بمغفرته, 
وفضله» ورضوانه» وعوضهم. وأخلف عليهم في صدقاتهم. 

ومن فوائد الصدقة مع الصيام أيضًا: أن الصدقة إذا اجتمعت مع الصبام كانت 
مُوجبًا من موجبات الجنة؛ يقول النبي #: (إنَّ في الجن غُرَكَا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُودها 
وَبُطُوئ منْ ظَهورِها َم َي قال لَنْ حي يا رَسُولَ اله؟ قَالَ لِنْأطَابَ الكلَم 
َأَطَْمَ الطَّعَام وَأََام الصّيامَ وَصَلٌّ اليل وَالنَّاسُ يام). " 

وهذه الأربعة تتحقق في رمضان: القيام» والصيام» والصدقة» وطيب 
الكلام؛ لأن النبي 3 تبى الصائم عن اللغو والرفثء نهاه عن ذلك حتى يكون سببًا 
لطيب كلامه؛ وحسن معاملته؛ ى] قال تعالى: « وَقُولُوأ لاس حُسَمًا 4 [البقرة: 87] . 


لذلك لم يكن هذا الحال الحسن ليمر على النبي 6 إلا وينبهه عليه؛ فقال 
لأصحابه: (مَنْ أصْبَح هنكم الْيَْمَ صَاعً)؟ قَالّ 5 بَكر: آنا قَالّ: فَمَنْ تَبعَ هكم 
اليم جَتَارَة؟ كَالَ أبُو بكر أن كَالَ: كَمَنْ أ لْعَمَ منْكُم اليو مِسكينًا؟ ثَالَ أَبُو بكر: 


00 مره م 9 0 8 07 اللا 5 00 1 ل مالا 
ناه قَالَ: فَمَنْ عَادَ منْكُم الْيوْمَ مَريضًا؟ قَالَ أبو بَكْر: أنَا !!» فَقَالَ رَسُولَ الله لد مَا 


هدر وساء 8 َه م 1 
اجتمّعن فى امرئ إلا دَخل الجنة ) ". 
00 


ره 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد )١8307(‏ والترمذي ( »)١584‏ وصححه الحاكم في المستدرك )١١٠١(‏ وقال 
ال ميئمي في مججمع الزوائد (4/7 57): رواه أحمد والطبراي في الكبير وإسنادة حسن. 
(؟) أخرجه مسلم )٠١78(‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 


عت 


طوال رمضان : الجود حال المؤمنين في رمضان 
الا اس 7711707070 07وبكااااائااءاااووولل 002 
ف اجتمعت الصدقة والصيام وتلك الأعمال من أعمال البرء إلا كانت 
مُوجِبةٌ من موجبات الجنة» وسببًا من أسباب تحصيل رضا الرب مع: « أَلعبِيْحَنَ 
52050008 8 م #2 يوسن ” اضر 3 5 4م 5 2 
وَآلصِديقينَ وَالشبدَآء وَالصَلحِين وَحَسَنَ وتيك رَفِيقا 4 [النساء: 14]. 
وكذلك اجتماع الصدقة مع الصيام أبلغ في تكفير الخطايا والسيئات. ى)| 
يقول النبى #: «وَالصَّدَكَةُ تطْفِيمٌ الحْطِييَةَ حا بُطْفٌِ الماءٌ النّارَ). ‏ 
والغفلة» والشهوات والوسوسة؛ وامتلئ باللغو من الكلام وغيره من الأفعال 
القبيحة التي تصدر من باطن المرء وظاهره» وكل ذلك ينقص أجرّه فناتي الصدقة 
لتجبرهذا الخلل في الصيام حتى لا يكون ذلك سببًا في ألا يقع به الرحمة والمغفرة. 
لأن النبى 4 كا قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْقِسَابَا» “ والمراد صيامه 
عِنومًا كاناة سوقا لايشويه ف ق حتى يكون سيا لمكن السكات»وسيا لعيران 
الذنوب والخطاياء ليس صومًا يلعب فيه. ويغفل فيه» ويُكثر فيه من اللغو والرّفث» 
والمكروهات أو الخطاياء وغير ذلك من الأحوال التي لا ينبغي أن يكون عليها 
)١(‏ أخخرحه الإمام أحمد في المسند (/371 رقم )١ 44/١‏ والترمذي (517/7 » رقم 4 )1١‏ وقال : حسن 


غريب . وأخريحه الطبرائي ٠١/19(‏ ؛ رقم ) وقال الهيثمي في ججمع الزوائد (ه/ه4:) : رواه أحمد 
والبزار ورجاههما رجال الصحيح. 


(؟) رواه البحازي (2))78 ومسلم 20709 ولفظه (عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنة». عن النين صَلَى الله عَليْه 
وسَلَّم قالّ: « مَن صَام رَمَضَانَ لِمَانَا واختساباء غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنيه »). 


عرقت 


١‏ حال المؤمنين في رمضان طوال رمضبان : الجود 
الصائم من الذكر والإقبال» والوقار والسكينة» وكذلك من صفاء النفس والروح. 
والمسارعة إلى الطاعة؛ وعدم العلل بالصيام في أن يسوء خلقه» وأن يخرج منه 
الألفاظ التي لا ينبغي أن تخرج من الصائم؛ بل على العكسء الصيام هذب نفسه. 
ويهذب 00 ويقمع شهواته» ويقربه إلى ربه - سبحانه وتعالى - فكانت أهمية 
الصدقة أن تجبر خلل هذا الصيام ليكون سببًا لتكفير السيئات والخروج بالمغفرة. 

لذلك كانت قضية الجود - في رمضان وغير رمضان - من القضايا المهمة 
التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون» وهذا الفهم ينبني على مسألة واحدة: أن هذا الدين 
لا تصلح له النفوس الشحيحة البخيلة الحريصة» فهذه النفوس غير الصالحة في 
نفسها لا تصلح لإقامة الدين في غيرهاء فهذه النفوس التي تشح بالبذل» والوقت. 
والمال» والجهد على الله إن) هي في الحقيقة تَشِحٌ كل نميا : ( وَمَن يَبَكَل فَِنْمَا. 
يَبَخَلٌ عَن تفْسِف وله ل وأضُئُ دَالْفقَرَاه وإث تَعَوَلوَا يَسَتبَدِلَ قَوْمًا ترك د 
ل د ا ل ل 
تعالى: « إن آله أترَئ ورج الْمُؤْمِيرب أَنفْسَهُرٌ وَأَمَوَهُم بأرك لَهُمْ الْجَنة 4 
[التوبة:١1١1].‏ 

فقد أعطاهم الله تعالى هذه النفوسء والأموال» والوقتء والجهد. وفتح 
عليهم جامّاء وسلطانًاء ومنصبّاء وولدّاء ثم طلب منهم أن ينفقوا من ذلك الذي 
أعطاهم ليس من ملكهم ؛ فعندما يبخلون إنما يبخلون بما أعطاهم ويبخلون على 
أنفسهم؛ لأنه أمرهم 2# أن ينفقوا ثما جعلهم مستخلفين فيه؛ من المال الذي آتاهم 


اعلات 


طوال رمضبان : الجود حال المؤمنين في رمضان 
ليس من أموالهم على الحقيقة: فهم فقراء ىم قال: ( أَنُمْ الْفقرَآء إلى أله وَالَدُ هو 


َلْقَنُ َلْحَمِيدٌ 4 [فاطر: .]١5‏ 


وقد كان هذا 2 0 ا 
وأعلى وسَيعطيه أكثر تما أنفق» بساك عله أكثرٌ ما أنفق؛ الحسنة بسبعاكة 


ضعف» ويزيد 8# ('), وكذا إذا أنفق وقنًا بارّك له فيف ألفق من جاه وسلطانة 


ليوسع على عباد الله تعالى» أنفق نفسه لله كما كان هؤلاء يُبذلون اين 
حفظها عليهم؛ وكرمهم بها في الدنيا والآخرة 8. 


إن الذين يمسكون ويحبسون ويبخلون؛ يفعلون ذلك لظنْهم أن ذلك سينقص 
مالهم, وينقص وقتهم, وينقص جهدهم؟! كلا. ١‏ ما نَقَمَ لقص مَالُ عبد مِنْ صَدَكَ 0 


النبي #6 يقول: لا ينقص بل يزيد؛ لأن الحق 3# يقول في الحديث القدسي: «أنْفِقْ يا 


- ولفظه (ِعَنْ أَبى هُرَيْرَة‎ .)1١51١ ومسلم (07/5 » رقم‎ » )1١117/8 أخرحه أحمد (؟//الاء » رقم‎ )١( 
رضي الله عنه - قَالَ: َال وَسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- « كلك عَمَلٍ ابْن آ5مَ يُضاعَفُ الحَسئَة عَشْرِ‎ 
مايا ِل سَبْعِماَةِ ضِغْفيٍء قَالَ الله عَرّ وَحَلَ إلا الصّؤم هَإنهُ لي» ونا أَجزى يو؛ يَدَعْ شَهْوَتَُ وَطْعَامَةُ مِنْ‎ 
أخلى» لِلصائِم مرْحتَانِ مره عِنْدَ ِطره وَكرْحةٌ ِنْد ِمَاءِ رَِّ. وَلُلُوفُ فيه أَطْيَبِ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ‎ 
ش‎ : : 2 

)١(‏ أخرحه أحمد 53١89/1(‏ » رقم )/5٠08‏ » ومسلم 73٠01/4(‏ » رقم 55) ولفظه (عَنْ أبى هُرَيْرةَ عَنْ 
رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: .« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وما اد الله بدا بعر إلا عِرا وما 
تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَِّ إلا رَيعَة اللّهُ ».). 


ات 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الجود 
ابْنَ آدَمَ أَنْفِقُ عَلَيكَ) ”. فهو الذي ينفق عليك ما دمت تنفق؛ وينفق هو عليك 
الإنفاق الزائد؛ ذلك كله مُلكه. وذلك كله رزقه. ولا تنفذ خزائنه» فلو اجتمعوا في 
صعيد واحد؛ إنسهم وجنهم» ما كان» وما يكون إلى يوم القيامة» ثم سأل كل واحد 
مسألته؛ بل سأل كل واحد في الدنيا من أوها إلى آخرهاء ما نقص ذلك من ملكه 
شيئاء لذلك قال: «أَنْفِقْ أَنفِقُ عَلَيِكَ) . ( وَمَن يَبَخَلَ فَإِنْمَايَبَكَلُ عن نفس » 
[محمد: 8" ]. 

وهذا البخل عندما يتصدر قلب المرء ؛ تجده بخيلا في عبادته؛ يتململ من 
القيام» والصيام» والصدقة؛ ويشح بنفسه أن يقف بين يدي الله تعالى» وأن يتعب 
نفسه لله - جل وعلا - شيئًا؛ ليناجي ربه» وليأخذ حظّه من جنة الدنيا المعجلة 
مونو قدي تلت ااال ان ) وك تحفل دك رحني اند 
جل وعلا؟ وأي نفس هذه التي تتململ وتتأفف من البذل لله تعالى؟ 

لذلك ينبغي على المرء محاولة الخروج من شح نفسه. والتعود على السيرة 
الحسنة» وأن يكون في رمضان حُجَاهدًا على التحقق بالأخلاق التي تكون عونا له على 
المغفرة» وعوئًا له على الرحمة» وعونًا له على العتق من النار. 


(1) أخرحه البخاري (4184)» ومسلم (195) ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال : «قال الله عز وجل : يا ابن آدم » أنفق أَنَفِقْ عليك عوقال : يدُ الله ملآى » لا 
يَغيضّها نفقة» سكّاء الليل والنهار ٠‏ أَرأيتم ما أَنْقَيَ مندُ حلق السمواتٍ والأرض ؟ فإنه لم يَغض ما بيده ؛ 
وكان عرْشّه على الماء » وبيده ا ميزانُ » ييَخفِض ويَرفَعٌ») 

)سبق تخريجه. 
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طوال رمضان : الجود حال المؤمنين في رمضان 
وهذه المسألة تتحقق بأمرين وهما: 
١‏ -التوكل على اللّه. 
؟ - حسن الظن في الله. 
فقضية التوكل وحسن الظن بالله تعالى هي التي كانت تحملهم؛ فما أن 
يُحرص المرء, إلا وقد ساء ظنه بربه, وقل توكله عليه وضعف يقينه في الله تعالى» أن 
يعوضه كما ذكرء وأن يخلف عليه وأن يوسع عليه كى| وعده 3#. 
لذلك كانت هذه النفوس الشحيحة» البخيلة» ل تصلح لنفسهاء ولا 
لغيرها؛ لأنها قد أسأت الظن بالله تعالل» وكذلك ضعف توكلها ويقينها على الله 
5 7 . 2 لاط م عور ل رووع 01 ع :5 ١‏ 
والله تعالى يقول: « ومن يتوكل على الله فهو حسبهه إن الله ببلغ أمرف 4 [الطلاق: 37]» 
ىم 0 رسكا 9 .- 5-4 5-8 َ 
ويقول أيضًا: « وَعَلَى أللَهِ فليتَوكلٍ اَلْمُؤْمنُونَ 4 [آل عمران: 177]» فقد أمر بالتوكل» 
ووصف به المؤمنين؛ لأنهم هم المتوكلون على الله تعالى. 
دالنبى 2 : 
1 ع8 ع ص ان عن 6ه 
لذلك كان النبي يخ أجود الناس ؛ كما قال أنس: ١كَانَ‏ رَسول الله ويه أحسَن 
النَّاسِء وَأَشْجَعَْ النَّآسِء وأَجَوْدَ النّآسِ) ” وكان في رمضان يتضاعف جوده اتباعا 


لتضاعف جود الرب؛ لأن الرب - سبحانه وتعالى - يضاعف جوده وفضله وكرمه» 


.4 أخرحه البخاري (78:7/0)) ومسلم (1208؟) من حديث ابن عباس‎ )١( 


#لات 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الجود 
وإحسانه في هذه الأزمنة المشرفة ليوسع على عباده بأنواع المغفرة والرحمة والعتق من 
النان فم استحق. شيا من ذلك زاد عليه الإقبال» وزاد عليه العطاء» وتنوعت له 


أنواع الأفضال من الله جل وعلا. 


وقد كان النبي يآ على هذا الحال المشرف؛ أجودً الناس» «وكان أجود ما 
يكون في رمضانَ حين يُدارِسٌه جبريلٌ القرآنَ )!'؛ لأنه عندما ينفق إنما ينفق من مال 
الله الذي لا ينفد. وعندما يُنْفِقَ يَعْلّم أن الذي أعطاه سيعطيه عندما ينفق» ويزيده من 
ذلك: « لبن مَحَرْثْر لأزيد دك » [إبراهيم: /0]» ولأنه كان أجود الناس» فكان لا 
يمنع شيئاء و لا بحرص على شيء لنفسه فا دونبا 6 ؛ وذلك بعلو يقينه بربه» وحسن 
توكله عليه 3# لذلك فقد قال الي # : «... لَوْ كَانَ لي عَدَدَ هذ الْعَضَاة -شجرة . 
من شجر الصحراء كثير البَّّت فيها - نَع لَقَسَمْئْهُ يََكُمْ دم ا تَدُونٍ بَخِيلاً ولا 
كوبا وَلَا جَبَانَا ". ظ 


لذلك كان من شأنه المشرفء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سكل على 
الإسلام شيئًا فقال:لا.” لم يحدث ذلك أبدّاء بل على العكس فقد أعطى 4 رجلاً 
واديًا من عْنَمِ - غنًا بين جبلين - ؛ فرَجَع الرجل إلى قومه فقال: ١‏ أَسْلِمُوا فَإنَّ 


)١(‏ سبق تخريجه. ددا 

)١(‏ أخرحه البخاري (5777)) مسلم )781١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ظلنه. 

(؟) أخخرحه مسلم )1١0(‏ ولفظه (عَنْ موسى بْن أَنْسٍ عَنْ أيه قَالَ: مما سيل وَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه 
وسلم- عَلَى الإشلآم شَيْعًا إلا أعْطاةُ - قَالَ - مَحَاءهُ رَحْلْ فَأَعْطَاهُ عَتَمَا بَْنَ جبَليْنٍ مرَحَعَ إِلَ فَوِْه فَقَالَ يا 
ْم أَسْلِمُوا كَإِنَّ نحَمَدًا يُعْطِى عَطَاءٌ ل يَْسَى الْمَائَة). 
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وال رمات : لفقو اد ا خرن مال لؤفايك في زمضان 
حَمَدَا يُمْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يخْنَى الْمَْرَ "" نعم. لا يخشى الفقر, لا يخشى أن يبذل 
فيفتقر» لا يخشى أن يبذل جهدًا فِيَضِيعء أو وقنًا فيذهب سُدَّىء وإن| مستيقنًا في 
53 03500 : : 27 2 رة مع ار 00 
أنه إن أنفق فسوف يخلف عليه جل وعلا : « وَلَا يُبَفِقُوَ تَفَفَةٌ صَغيرَةٌ وَل 
كبيرَة وَل يَفَطَعُورت وَادِيا إلا حُيِبٌ هئ لِيَجِيَيُدُ ألا أخد: نا كان | 
رمرة ولا يقطعورت وَادِيا إلا كيب هم لِيَجِزِيَهِم الله أحسَنٌ نو 
و2 - 
يعملون » [التوبة: .]١7١‏ 


لذلك يقول صفوان بن أمية وكان على الكفر: ١‏ لَقَدْ طني رَسُولُ الله يما 


مظان 6ق يقييك ارال ها ممق ل 2ك كطتيكر ف يقر ا ان ظ 
أغطاني نه أبعْض الناس إن قَّ برح يُطيني حَبَى إِنَه لأحبٌ الناس إلى) «لقل أعطاه يل 


00 4 


واديًا من أبلٍ وحم حتى قال: «أَشْهَدُ أن ما تَطِيبُ لِك إِلَانَْسُ لَب ؛ ؛ ما تيب 
نفسٌ أن تعطي هذا العطاء على كثرته؛ وتستيقن أنَّ بهذا العطاء لا ينفذ المال» إلا 
فين دي ا! 


ا 


وقد ذكروا عنه أنه كان ينفق - صلوات الله وسلامه عليه - وهو لا يملك 
م 5 تن 8 للق ا سه 0 غامد 7 5 9 58 أ 
شيئًا ؛ «أَهْدِيَث إِلَبْهِ سَمْلَةٌ ب كََالَ رَجَلٌ لَهُ: اكْسُنِيهَا يَا رَسُولَ الله كلامَةُ أَضْحَائك 


. 1 4 ع زومر 2ه 5 01 6 2 م 00 3 
قالوا: َعْلَمُ أنّهُ ‏ ما يرد سَايَلا وَتَسْأَلَةُ؟ كَالَ: أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ كقنى؛ فَأَعْطَاهَا يِه 
ال * وَعَادَ إل شَمْلَيهِالقَدِمَة؛”” صلوات الله وسلامه عليه. 
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)١(‏ انظر السابق. 


(5) رواة مسلم(؟55١5).‏ 
(؟) رواه البجاري .)١941/(‏ 


ولات 


حال المؤمنين فى رمضان طوال رمضان : الجود 
وقيصرء كان يعيش في نفسه عيشة الفقراءء وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يُوقد 
في بيته نارٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فكان إنفاقه في وجه الله تعالل» وفي سبيله 


ل فيعط 1 المال لفقير» أو محتاج» أو من يتألفه على الإسلام. 


وكان 2 يؤثر على نفسه وأهله. فقد جاءه ع سَبِي مرة» وجاءته اطي أبئته 
رضي الله عنها تشكي له عمل بيتها؛ فقال لها النبي 36: ١‏ ألا أَخرك مَا هُوَ حَيد لَك 
منه تَسَبّحِينَ الله ه عِنْدَ مَنَامِكِ ئَلَانًا وَتَكَائِينَ وَتَحْمَدِينَ الله ثَلَانًا وَتَكَائينَ 8 وَتَكَرِينَ الله 
ربعا وَََائِينَ ؛» وم يُعطها شيئًاء ويقول ها: «والله لا أغطِيك وَأَدعٌ أَهْلَ الصف نَطوَ 
و ووم 2 5 2 50 3 7 سم 5 
بطونهم) لك اي: لا يعطيها خادمًا مع شدة احتياجها هذا الخادمء ويقول: ) 


ع 
0 


أَعْطِيكِ»» وهو في نفسه يعيش عيشة الفقراء. 

وكان بذله #5 متنوعًا لا يقف على المال» بل كان يبذل نفسه ووقته» وكان 
يبذل العلم كذلك» فيعلم جاهلهم؛ ويرشد ضاهمء ويعطي مُحتاجهم ومسكينهم 36» 
فكل أنواع البذل الذي ورد ما كان يتخلف عنها # لحظة؛ كان هو المسارع إليها؛ 
الأعلى على جميع البشر فيها. 


(1) رواه أحمد ٠١5/9(‏ »-رقم 88) » والنسائي 5١8(‏ » رقم 784©) » وابن ماجه (؟/90؟1 » رقم 
© والبيهقي في شعب الإهان 5505/9 2 رقم 4)376 وصححه الحاكم 207/0 رقم ه31076). 
وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. 


حتةات 


طوال رمضان : الجود حال المؤمنين في رمضان 
د الصحابة رضوان الله عليهم: 

ذا تل قوله تعال*< لن تتالوا اليد حَى دُنَيِقُوا يما تلوت > [آل 

عمران: ”9]». إذا بالصحابة يسارعون إلى أحسن أموالهم فينفقونهاء ليس إلى الرَّدِيء 

ولا إلى الذي صار لا يحتاجون إليه فينفقونه» ويرسلونه إلى المسجد, أو غير ذلك مما 
نراه اليوم. لا»لماذا؟ لقوله تعالى :ط أن تََالُولْيرَحَىٌ شفِقُوأ مما تِبُوت ». 

وقد جاء في الحديث: ١كَانَ‏ أو طَلْحَةَ أَكْيرٌ الْأنصَارِ ا مَالا مِنْ تَخلء 

وَكَانَّ ا أَمْوَالهِ ليه ب يَيْدُ حاءء وَكَانَتَ مُستَقيلة المسحد. وَكَانَ رَسُولٌ الله يه 


8 2 


يِل زر 5 اسل كر :2 2 04 و 2ه 
وَيَهْرَبُ مِنْ ماءِ فِيهَا طَيّب».. كك أَنِْلَتْ هَذِو الْآيَةُ ( أن تتالوا لير حَى 


2 » قَامَ أبُو طَلْحَةَ إآ 0 رَصُولٌ الله إِنَّ الله 
مج سر مرقلا ا با 6 را رات ايم في 100 0000 


المسارعة» والمنافسة في ا الخير علم الصحابة أنهم هم المختصون بذلك, هم 
المخاطبون بذلك. بأن يسارعوا إلى الله» وأن يتنافسواء ويتسابقوا إلى هذه المعالي؛ 
فنا > د ًّ 1 38 : اه . 0 
فسابق بعضهم بعضًاء حتى أنهم من لم يستطع منهم النفقة» كان يجلس ليبكي » ثم 
إنه إذا لم يستّطع أن ينفق في باب, إذا به يحاول أن يُعَوض ذلك الباب. 


)١(‏ أخرحه البخاري ( 797١)؛‏ ومسلم (/99) من حديث أنس بن مالك طقه. 


٠.‏ الاسم 


حال المؤمنين فى رمضان - طوال رمضان : الجود 
لما قام الأغنياء ينفقون من أموالهم في الصدقة, والصّلةء والجهاد. وغيرها. 
هل جلس الفقراء يبكون فقط؟ لا. انتقلوا إلى درجة أعلى من المنافسة» فأتوا النبى #6 
| 5 2 2 42 ب ورك 57 عير ع ب معي 
ليقولوا له: ١‏ ذهب أهل الدثورٍ بالأجور يُصَلونَ كما نصَلٍ وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ 
رمال 26 م ا م 57 سكم س7 0 الث الى 
وَيَتَصَدقُونَ و َموَاهمْ فقَالَ هم رسول الله : أُوَلَيْسَ كَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما 


ا 
4و 
ام 2 4 


2 ع ” م ع2 ل 0 اا 
تصدقون؟! إنَّ + ل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكََُ تَكْبيرَةٍ صَدّ َه وَكُلَّ تحمِيدَة صَدَقَةَ وَءُ 
00 0 م م 31922 امه 8 0 
َبلِيلَةٍ صَدَقَة وَأنرٌ تروف صَدَقة وَمَىّ عَنْ منكر صَدَفَةُ وَف ضع أَحَدِكُمْ 
0 8 رم - 


ما 


صدقة) 00 


ذكائرا يعسبون نفقات الأغنياء ثم يُصون ركعة بدا من كل ديفار حتى لا 
يفوتهم أحدٌ أبدًا إل الله ولو علموا أن أحذٌ سبقهم إلى الله تعالى تتقطع قلويهم ! 

خل فإنما يبخل عن نفسه : 

وهذه الأمثلة من الإنفاق على عكس ما نحن فيه اليوم؛ فاليوم أصحاب 
نظرية: ما يُحتاجه البيت يَحْرُْم على المسجد. فيمسك ماله سوء ظن بالله تعالى» 
وبالتالي يمسك وقته وجهده؛ ولا يقبل على العبادات إلا وهو متملهل وكل ذلك 
يدل على شح النفس بهذا الفضل الذي يريه امول إياه. 

لذلك ينبغى أن يجاهد المرء نفسه على التخفف من هذه الأثقال» وتلك 
الحجب التى تمنعه من الإنفاق» والبذل» والإقبال على الله تبارك وتعالى.. 


)1١(‏ أخرحه مسلم )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذر ذك. 


سكلات 


طوال رمضان: اندو حال المؤمنين في رمضان 
ولترى كيف كان النبي 4 وأصحابه يسارعون في هذه الخيرات» بل كان 
حاهّم الخال الأعل من هذه الدرجة, إنهم كانوا إذا لم يجدوا ما ينفقون بَكَوَاء 
وفاضَت أعينُهم من الدّمْع كا ذكر فيهم :#: ( ولا عل أأذيرت لَاحَدُورت ما 
مُقُوت حَرَخ إذا صَحُو ب ورَسُواه ماع المُخووت من سي لٍوألهحقُوة 
ُحِممٌ وَل( عَل أأذيرت إذَا مَآأتَوَكَ لِتَخملهُر قُلْتَ لآ أجدُ مآ أْخِلكُمْ عََبْه 
تولُوأوَأَعْمُته ْتَفِيضٌ من ألدّمّع حَرَنَا ألاحدُوأ مَايُمفِقُونَ (2)) [التوية: 41-1]. 
فهم لا يبكون فقط كما يبكي الباكون ثم تنتهي المسألة» ويعودون سيرتهم إلى 
الغفلة والأكل والشربء وإلى الشهوة لاء وإن| تفيض أعينهم, من الدمع « حَرَنَا 
. الاعجدُوامَايُبيقُون». 200 ظ 
وهؤلاء يجدون ما ينفقون وتَكنَّهم يمسكون ولا ينفقون. وذلك لعدم 
استحقاقهم أن يكونوا من أهل الله تعالى» الذين شملتهم رعاية الله تعالى وعنايته» أو 


أن يكونوا ممن اصطفاهم واجتباهم لأن يكونوا أهلاً لهذا القرب» وتلك الطاعات ! 


مسقلاب 


حال اكؤمشين فى مظان طوال رمضان : المجاهدة 
طوال رمضان : المجاهدة 

اع تمه أن سيم الرزو هذه الاعف رجالك امعان شه ليا 
السالكين على طريقها- ما تعب أحدٌ إذن- ولكن لكي يحقق المرء ما سبق وأن يحسن 
القيام به فلا بد له من المجاهدة. 

وهوالذي ينبغي أن يستغله المرء اليوم, قبل ألا يستطيع مجاهدة أو غيرهاء بأن 
يطلع الله تعالى على المتكاسلين المتباعدين المفرطين» بعد أن فتح لهم كل هذه المواسم 
من مواسم المغفرة» فإذا مهم يرفضونها ويتجهون إلى خير منها ! إلى الدنيا الزائلة! 
فيوشك ألا يأتي عليهم رمضان, أو يوشك إذا جاء رمضان أن يغلق الباب» وأن 
تبقى القلوب على قسوتها وعلى بعدها وعلى تفريطهاء فقد فتح عليهم أسباب التوبة 
فلم بعرريوا نيار كبوو و لمن ليع مخطورة هذا الأ وا عات ل ودر انا 
مع الله تعالى ! 

فقد يغلق الباب في وجهه فلا يتمكن من التوبة والعمل الصالح, كا قال 
تعالى: ( وَأَنفِقُوأ مِن ما رَرَقَتَكُم من قَبَلٍ أن يَأَتِ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ فَيَقُولَ رَبْ لول 
0 فت وأكن مِّنَ ألْصّطجِينَ 14 المنافقون: ]٠١‏ يقال له: قد 

نتهت الأيام والساعاتء يقال له: ( حَتَّنَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ لمر اد رَبَ أرَجعُو: 


ره عا مول » 8 2 سد 


لعأل07© أَعْمَلُ صَلِحَا فيمًا تَرَكْت كلا ناكلم هوَقالّهَا 4 [ الؤمنرن: :ه١٠٠‏ 


طوال رمضان : المجاهدة حال المؤمنين في رمضان 

لا تحرج أهل الإيهان من هذه ا حالة إلا المجاهدة, فانت بين جهادين: جهاد 
لاستدراك ما فات , وجهاد في تحصيل أقصى ما يمكن في الأيام التالية, لأنك قصرت 

وسوف تفاجاً أيها المؤمن بكل المعوقات التي تعيقك على القيام بذلك: 
سوف.تفاجأ بالأهل والولد» والمال» و"العرومات" والأكل والشرب؛ وكذا وكذا. 
إذا لم تحسم أمرك وتقدم ربك على كل هذه الأحوال وتؤجل ذلك كله فإنك ستظل 
متأخرًا عن الله تعالى» مبعدًا عن طريقه. وسترى شؤم ذلك الذي قدمته على نفسك 
وقلبك وعملك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إذن فليحزم المرء أمره من يومه هذاء وسيرى عاقبة ذلك الحسنى في كل ما يأتيه . 
مع الله تعالى؛ إذ إن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملاًء سوف ترى هذا 
الأجر الجميل في هذا العمل الحسن الذي قدمت فيه ربك على كل شىء سبحانه 
وتعالى. 

فليعلم إذن أهل الإيهان أنه ليس هناك طريق أمامهم في هذه الأيام إلا طريق 
المجاهدة: وأن يعزموا العزم الأكيد على أن تكون هذه الأيام فاصلاً بين عهد الضعف 
والتكاسل وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه من المجاهدة وطلب الآخرة ى| قال:« وَجَهِدُوأ 
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فى أله حَقٌ جهادهء هو أَجَتَبَدكُمَ 4 [الحج: 78] وأن يعلموا أن هذه المجاهدة هى 


كم 


حال المؤمنين فى رمضان طوال رمضان : المجاهدة 
الطريق الموصلة للمغفرة والعتق من النار» هي الطريق الموصلة للجنة» هي الطريق 


فلا بد أن يكون شعار أهل الإيان في هذه الأيام ليرين الله ما أصنع سأفعل ما 
يكون سببًا لأن يزضى الله تبارك وتعالى عنه» وأن يكون له القيمة والزلفى عند الله 
تقال 

عندما يقال للمؤمنين في رمضان: ماذا ستفعلون؟ لا بد أن يقول: لَيَِيْنَ الله 
ما أصلّع. سآن على نفسي وعلى هواي وعلى شهواتي وعلى أكلي وعى شرب وعلى مالي 
وعلى صحتيء ( إِنّ الله أطْترَى ون الْمُؤْيِيت أنفْسَهُدْ وَأَمْوهُم يأك لَهُمُ 
الجَكَة 14 القربة: 111]. 
أنوارا لمجاهدة : 

فطريق المتجاهدة إذن هو الطريق اللاي يري فيه ريه مبتحانه وتعاى الوفاة: 
بالعهد. ويّري فيه ربه سبحانه وتعالى بذله ماله ووقته وجهذه لربه تعالى» وبري به 
ربه سبحانه وتعالل أنه يُعظم المغفرة» ويُعظم الربء ويقبل عليه» ويحبه» ويؤثر ما 
عند الله تعالى على الزائل الفاني» تفلو عليهم أنوار المجاهدة والهداية": « وَلَّذِينَ 


عع 


جَنهَدُوأ فيكا لَجَدِيجُمَ سبلا 4 [العنكبوت:19]. 


)١(‏ لمزيد الفائدة» يرحى- الاطلاع على الكتاب الثالث في. هذه السلسلة «والذين حاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا». 


هات 


طوال زمكبات : المجاهدة ظ حال المؤمنين فى رمضان 
وأول ما يجاهد المرء نفسه عليه هو الخروج بمغفرة الله تعالى وهذه المغفرة لا 
تتحصل بأن تزهد فيها » فكيف يزهد المرء فيها وكيف يتعب من تحصيلها ثم يريد أن 
يحصلها ! لا تتحصل المغفرة إلا أن بأن يبذل المرء لها ما يوازيها أو ما يكون سببًا لماء 
ومها بذل من مال ووقت وجهد فلا يداني ذلك مغفرة الله لك وإذاما تَحَصّل لك 
ذلك في الدنيا فقد فزت فورًا عظيً) . ش 
فالعاقل يستغل هذه الأيام القليلة ليخصل فيها سعادة الأبد عند الله تعالى 
وليتحمل فيها مشقة الطاعة حتى يستريح الأبد عند الله تعالى. 
كيف يجاهد المرء نفسه؟ 
ا نبدا با ينبني أن يتعلمة المرء في مجاهلذة نفسه والسير” يها إل الله تعالى والخزم 
معهاء وأن يحملهاء وأن يكبتهاء وأن يكبح جماحهاء حتى يحدث له انقياد إلى الله . 
تعال. 


تبدأ المجاهدة بأن يتعلم المرء كيف يحصن نفسه بذكر الله تعالى لا يفتر عنه. 
وبالإقبال على القرآن يستهدي به» وينير طريقه» ويشفي قلبه» ويبارك وقته وجهده؛ 
ويبذل له ويكون عنوانه في كل ذلك المعاملة بالكرم مع الله تعالى ؟ وقتاء وجهذاء 


ومالآء ونفسّاء وولدّاء وصحة. ونومّاء في كل أحواله» أن يبذل على الكرم الذي يريد 


مل 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : المجاهدة 
من الله تعالى بأن يكرمه بأحسن منه. ويزيده منه» كما ذكر الله تعالى: « وَيَسْتَجِيبُ 
لين ءَامَعُوأ وَعلُواآلصّطِحَت وَيَزيدُ هم ين فَضَلِف 4[ الشورى: 75 ]. 

والطريق بغد ذلك أن يستفسك المرء بحال المجاهدة» فيرتب على نفسه 
الوظائف. من القيام والصيام والذكر وأعمال الإيهان» وأن يحاول أن يوفي لله تعالى 
بهاء وأن يجاهدها على تحقيق ذلك والقيام به ثم يحاسبها على الوفاء بم عاهدتء 
وأن يراقبها على عدم الروضان منه. وكلم| زاغت منه نفسه يميئًا أو شمالآًء وكلم) 
مالت إلى الكسل أو الضعف, عاقبها على ذلك وحملها على الطاعة مرة أخرى. لأنه 
عندما يقول: غدًا إن شاء الله» إذن قد انتصرت عليه نفسه وهواه وشيطانه» ويأقي 
الغد ولم يفعل شيئاء ويأتي الغد ثم الغد, ثم تنفرط أحواله» وهكذا. 

ثم يحزم أمره , فإذا لم يحزم أمره مع نفسه من أول يوم لا بد أن يصلي مها 
كانت العوائق ؛ لأنه عندما يأتي إلى الصلاة يقول: إن شاء الله» سأبداً الصلاة من هذه 
الليلة من أوهاء إذا بالشيطان والنفس والهوى تقول له: نّم ساعة حتى تستطيع أن 
تقوم إلى الصلاة؛ إن شاء الله تُؤْحَر الصلاة إلى الساعة كذاء فنّم ساعة حتى تتمكن 
من الصيام حتى تضيع الليلة» فينام نصف الليل ينام الليل كله» ويضيع القيام. 

فإذا ما حزم أمره وقيل له: نّم يقول: لاء قد عاهدنا الله على الصلاة» يقال 
له: اقض هذه الحاجة؛ وهذه المصلحة:؛ فالشيطان لا يتركه ليعمل الخير » يقول: لاء 


قد عاهدنا الله على الصلاة. 


لوم - 


طوال رمضان : المجاهدة حال المؤمنين فى رمضان 
فهل يتخيل المرء أن الشيطان سيأتي له ليقول: أنت رجل طيب قد عاهدت 


الله تعالى على الصلاة وعلى الذكر وعلى القيام» اذهب يا أخي» اذهب فصَلء 
وسأساعدك في الصلاة» هيا إلى الصلاة؛ هيا إلى الذكر؟! 

أو أنه كما قال الله سبحائه تعالى: 9 قَالَ قَبِمَآ أَغْوَ يَتَتى لَأَقَعُدَنٌَ هم م صِرَاطَكَ 
لْمُْسَتَقم ١ه‏ 4[ الأعراف: ]1١‏ يعنى سقف له في طريق الله تعالى يمنعه» حتى لا ير 
أحد إلى الله تعالى» ( لأَفَعَدَنٌ هُمْ مرك المُسَتقمَ © © ث لأتيكهُم مِنْ بين أيْدِهِمَ 
ون عَلفِهمٌ وَعَنَ أيْمَهِم وَعَن شمَآيلهم 7 لا يَدُ أَكرَهُمَ شدكربرت © 14 الأعراف: 
5 لادلا( ]. 

والأمر التالي بعد كيد الشيطان» أنه سيصادفه أنه سيتعب من الصلاة» . 
سيتآخر عن :العمل» سيحدث له كذا وكذاء وأنه يود أن يذهب سريعاء وأن ينام 
مبكرًا لسفره غدّاء وأن يذهب إلى كذا وكذاء وكل ذلك يتعارض مع صيامه وقيامه 
وذكره» فيقدم ذلك كله على القيام والذكر والصيام» أو يتخفف من قيامه وذكره 
وقرآنه ليحصل ذلك؛ وهذه المسألة قد فتح الله تعالى للمؤمنين حلهاء وهو أن يكون 
توكله على الله تعالى. 

ولا يخش المرء شيئًاء خشيته تدل على قلة التوكل, وعدم الثقة في الله تعالى 


وأن اللّه تعالى بيده كل شيء ومقاليد السماوات والأرض. ألا يستطيع ربنا -نحن 


4868م 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : المجاهدة 
المساكين- أن يعطينا شيئًا من الوقت والجهد والمال؛ إذا نحن أقبلنا عليه بها أعطانا 


من مال ووقت وجهد ؟!! 

هو أكرم من أن نبذل له ذلكء ثم لا يكون ذلك البذل:سبب بقاء هذه النعم . 
وسبب زيادتها وإكرامها ومددها؛ إذا أردت المدد والقوة إذن فعليك أن ثقبل عليه 
فيقبل عليك سبحانه وتعالى» إذا بذلت له مالاً زادك وأخلف عليك إذا بذلت .له 
جهدًا ووقنًا وصحة زادك منه وقواك فيه سبحانه وتعالى؛ فلا خش أن يضيع عليك 
شيء مع الله ترى هل قد ضاع شيء مع الله تعالى؟ 
أَلْحَيّؤْة آَلدّنْيَا © وَالْأجِرَةٌ حَير وَأَبَهَنَ © 4 1 الأعلى: 1١‏ -17] هل آثر 
أحد ما عند الله تعالى فضاعت عليه الدنيا؟ بل على عكسء الذين يؤثرون ما عند 


ايد 5 
تؤئرون 
الله» يؤثرون رضا الله تبارك وتعالى» ومحبته» والتعلق به» والإقبال عليه» وطاعته. 
ويعلمون في نفس الوقت أنهم مهما آثروا ذلك من الله تعالى فإن الله تعالى يوفقهم, 
ويؤثرهم على غيرهم في أموردنياهم التي يخافون عليهاء وبعطيهم منها سبحانه وتعالى 
بغير حساب, ى] ذكر جل وعلا في قوله: ١‏ رَكنآ ءَاتنَا فى ألدَّنْيَا حَسَكةٌ وَفى الآجْرَة 


حَسَئَة وَقِنَا عَذَ اب ألكَا رٍ 40[ البقرة: ١‏ يعطيهم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. 


اث سه 


طوال رمضان : المجاهدة حال المؤمنين في رمضان 
هذا هو الأمر الذي ينبغى أن يتفكر فيه المرء وأن يحفظه طوال شهره؛ حال 
قيامه وصيامه ونفقته» فذلك نعيمه» ويكفي أن الله اصطفاك لذلك من بين الناس 


يي 


5 عد 
وأقامك لله ويكفى أن الله تعالى سيكفيك: « أَلَيْسَ ألَهُ بَكَافعَبْدَهُد 4[ الزمر: ]. 


ديقت 


حال المؤمنين في رمضان طوالرمضان: المحاسبةّ 
طوال رمضان : المحاسبة ٠‏ 

فإذا كان المرء حريصًا على طلب اللمغفرة» فلا ينبغي أن يمضى عليه من 
رمضان الأسبوع وراء الأسبوع» والمؤمنون المتقون لا يحاسبون أنفسهم قبل. أن 
تنفلت أيامهم» وينقضي شهرهم وم يحصلوا فيه شيعًا. 

والمحاسبة من أهم الواجبات التي تعين المرء على استقامة السير في طريق الله 
تعالى» فإنه كا قيل: من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة. وقد قال الله 
تعالى:« يَتأجا اليرت "اممو تقو أله لتَطرْ ضما دمت لقو 4 الحشر: 18]ء 
فالمحاسبة مطلوبة اليوم قبل الغد. وأهمية المحاسبة تكمن في أن المرء في طريق الله 
تعالى إما أن يتقدم أو يتأخر» فلا وقوف في هذا الطريق» كما قال تعالى:( لِمَن شآ 
مك أن يَتَقَدّمْأوْيَعأَخْرَ 4[ المدثر: 57]» وبالمحاسبة يتمكن المرء من رؤية أعماله في 
اليوم والليلة» فإن. قلت عن أمسه فهو في خسارة ينبغي له أن يوقف نزيفها قبل 
انفراط الأحوال. 

فإن كانت الأحوال السيئة هي المسيطرة على المرء» وكان التأخر عن القيام 
وعدم التأدب بآداب الصيام» وأنه ترك طول الفكر والذكر لله تعالى» والاستعداد 
للقائه والتهيؤ ليوم المغفرة ويوم الجائزة» وأن الأعمال الصالحة الأخرىء ليس على ما 
ينبغي؛ وأنه لم يستشعر إلا أن رمضان سينقضي كما انقضى غيره» وسيعود سيرته 


الأولى من يوم العيد فيرجع إلى أيامه من قبل» لا قرآن ولا قيام ولا فيها ما ينبغي أن 


غلم - 


طوال رمضان : المحاسبق حال المؤمنين في رمضان 
يكون قد حصّله من ذلك الشهر الكريم» أو أن الله تعالى قد وهبه فيه مغفرة و رحمة» 


فإن ذلك يستدعي للمرء محاسبة نفسه. ومعاقبتها بزيادة الأوراد وقضاء ما فاته من 
أعمال» سواء قصر في قيام» أو صدقة أو ذكر أو غير ذلكء فلا ينام قبل قضاء ما عليه» 
والتوبة إلى الله تعالى من ذلك التفريط. 

فإذا انقضى يوم المرء» ينبغي عليه أن يسَائل نفسه: هل ما زال مصممًا على 
تحقيق أسباب المغفرة والرحمة والعتق من النار؛ أو أنه قد انفرط عقده و"بان الجواب 
من عنوانه" كما يقال وأنه لم يستشعر المعاني التي يستشعرها المرء عندما يعلم أن الله 
تعالى قد فتح عليه» وأن الله يوشك أن يغفر له؛ وأن الله يوشك أن يقبله سبحانه 


لعا 


واليتوال التالي: هل تعود القيام؛ الذي قال فيه النبي يك : ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ 
انا وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَه مَا تقد مِنْ دَنْو " فتعود عليه وأحب طوله» وكان سببًا 
لمحبته لربه وإقباله عليه وطول مناجاته له. وأنه لا يود أن تخرج من بين يديه 


سبحانة وتعالى؟ أم أنه مازال يتأخر» ولا يخش قول النبي كل: («وَلا يَرَالُ قوم 


57 
ع 
02 


خَرُونَ حَنَى يُوَخَرَهُم الله) ‏ وأنه مازال مستثقلاً للقيام وطوله بين يدي الله تعالى» 


(١)سبق‏ تخريجه. 
(؟)سبق تخريجه. 


عقمب 


عاك لوطي فدرشنات .. طوال رمضان : المحاسبت 
فيود أن يخرج منه؛ ويود أن ينتهي منه سريعاء ويود لو أنه صلى ثاني ركعات بأقصى 
سرعة ممكنة» ثم يرجع إلى الدنيا والأهل والولد. والنوم والراحة والشهوات؟ 

هل ألف المرء القيام وأحبه فوجد حلاوة الطاعة, وحلاوة الإقبال على الله. 
وحلاوة المناجاة فحرص عليه أشد الحرص وأكمل له الآداب» ووقف له الوقوف 
الطويل الذي يرجو به تخفيف الوقوف يوم القيامة» ويرجو به نور الله تعالى في 
ظلمات القبر وظلمات الصراط؟ 

هل بادر المرء إلي ذلك القيام وبعد انقضاء الليل حزن على انقضاءه ولأنه ل 
يقض منها وطره من محبة الله تعالى» والإقبال عليه؟ أم أن القلب كما هو لا يستشعر 
حلاوة الطاعة ولا الإقبال ولا المحبة» فذلك دليل الخروج من رمضان كم خرج من 
غيَرة“ودليل أن القبول قد بد وأن درجاتة قداقلّث» وأن فرضته قد تضاءلت»' 
وأصبح المرء يقول أمرنا إلى الله» لا حول ولا قوة إلا بالله» أوشك رمضان أن ينتهي 
ولم يمتلئ القلب إيانًا ومحبة وقربًا وخوفًا ورجاء ومهابة وذكرًا وطمأنيئة وإقبالً عل 
الله تعالى. ٠‏ 

هل مازال الصيام ثقيلاً على قلب المره فيود أن ينتهي منه ويعد الساعات 
ليخرج من يومه؛ حتى إذا انتهى يومه أقبل مرة أخرى على تلك الشهوات التي د 
خرم منها ليتحقق له بها المغفرة فبذل لهذه المففرة بذلهاء وضحى لها تضحيتها 
المطلوبة أو شيئًا قريبًا منهاء أو أن المرء ما زال زاهدًا في هذه المغفرة» لأنها لا تساوي 


طوال رمضان : المحاسبيٌ حال المؤمنين في رمضان 
عنذه ا 0 
يضيع وقنًا من أوقاته ولا نفسًا من أنفاسه إلا في تحصيل أسبابها؟ 

في النهاية» هل أحب المرء الله تعالى وأقبل عليه من كل قلبه أو لا؛ 

ترى المرء بما قدم في يومه وأسبوعه ينتظر شيا من المففرة التي وعد الله تعالى 
عباده؛ ترى المرء لو مات على هذا الحال ينتظر بياض صحيفته وبياض وجهه. وثقل 
موازينه وأن يلاقي ربه بالشوق إليهء أو تلك الملاقاة التي يخاف أن يفضح بها أمام الله 
تعالى ؟ 

٠ يعجب المرء أشد العجب من أولئك المؤمنين الذين أتاهم هذا الموسم‎ ٠ 
العظيم فلم يزدادوا به شيا لا إقبالاً ولا طاعة ولا محبة» بل ظهرت أحواهم على‎ 
حقيقتها من عدم الإقبال والمحبة» ومن عدم البذل والتضحية» ومن عدم الحمل على‎ 
النشس والمجاهدة وبذل هذه المشقة التى يود بها المغفرة..‎ 

يحزن المرء عندما. يرى هذه الأحوال» ويود لنفسه وللمؤمتين أن تتعر 
أحوالهم؛ وأن يأخذوا أمر رهم بجد وحزم. وَأن يعلموا أنه لا وقت للهزل واللعب. 
وأن ذلك لا ينفع عند الله» وأن الله تعالى لا يقبل من عباده هذا التكاسل والتواني. 
"تل ميان يقتول قلقو ا باعل لقي افر فلمو | جه رضنا 
السهاوات والأرضء هلموا إلى مغفرة ربكم هلموا إلى محبته» وإذا بهم زاهدون, 


اوه 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : المحاسييّ 
وإذا هم مقصرونء يقول: هلمواء فلا مهتمون ولا يأتون» وإذا بهم يفضلون عليه 
سبحانه وتعالى هذه الزوائل التى سرعان ما تنقضى في هذه الحياة الدنيا. 


ةد 


ال رمضان : الدعا 
وهو الباب الذي فتحه الله تعالى في رمضانء فدعوة الصائم لا ترد. ى) قال 
ل ا ار 3 ١‏ 
ي: ١‏ ثَلانة لا ترد دَعْوَتهم : الصَّائِمُ حِبنَ يُفْطِرٌ ", وهي فرصتناء وفرصة من دخل 
رمضان وم يتأهل له. فدخل بذنوبه ومعاصيه وبكسله وتوانيه ودخل كذلك 
بضعف الهمة والعزيمة وقلة البركة في الوقت والجهد. فتح الباب الذي يمدك 


ويعطيك منه ويفيض عليك سبحانه وتعالى فيه من رحمته» وهو باب إجابة الدعاء. 


فالمرء قد يئس من نفسه. فإن أراد أن يصلحها تشتت عليه » و إن أرادها أن 
تذكر عَمَلَت » وإن أرادها أن تترك التكاسل نامت, يجاهد يومًا ويرجع يومًا ويومين 
.وثلاثة» ثم يقف ا حال به على حد العجر! 0 

فتح لنا باب الدعاء؛ ليكون هذا الباب سببًا في رفع هذا البلاء» وإصلاح 
هذه الأحوال؛ حيث إن التضرع لله تعالى» ورفع اليدين له» والانكسار بين يديه» 
والخروج عن الول والطّزل والقوة؛ كل ذلك سبب في أن يتقبل الله تعالى دعاء 
المرء» خاصة إذا رأى بكاءه» وخوفه» وحزنه وضيقه من حاله ومن نفسه., إذا رأى 
ذلك فإنّه يمن عليه 3# فيخفف عليه القيام؛ ويبون عليه الصيام؛ ويّرزقه تلاوة كتابه 
)١(‏ أخرحه أحمد (445/5 » رقم )9074١‏ ء والترمذي (0/4/0 ؛ رقم اس وقال : هذا حديث حسن 
. وصححه ابن حبان ١54/7(‏ » رقم 174). ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولٌ 


الل -ضان الله عليه وسلم- : «ِثلانةٌ لا ترد دَعْوَتُم : الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرٌ » والإمَامٌ العادل » ودعوةٌ المظّلوم » 
يَْفْعُها الله فوق العَمَام» وتُفْتَحُ لها أَبْوَابُ السماء » ويقول اليب : وعِرِّيَ لأنصرَئُكِ وَلّو بَعدَ جين). 


مود 


حال المؤمنين في رمضان طلوال رمطتاك؟ الدنهاء 
والا ستشفاء به ويقبل منه عمله» ويبارك له وقته وجهده 8 كل ذلك إذا صَحَ 


الدعاء» وخرج من قلب سليم. 

فكل المصائب التي تصيبنا فإن الدعاءٌ هو أهم شيء يدفعهاء وأهم سبب 
لحصول المقصود. لأنه 2# قال: « أَدْعُونَ أُسَتَجِب لد 4 [غافر: .]1١‏ والله تعالى لا 
يتخلف وعده للمؤمنين» ولأن الدعاء أنفع شيء لدفع البلاء» فقد يكون الدعاء 
أقوى من البلاء فيرفع البلاء» أو أن يكون أقل منه فيرفع من البلاء بقدره؛ أو أن 
يكون مثله فيتعالجان إلى يوم القيامة ى| جاء في الحديث ". 


وقد يقول القائل: لقد دعوت ولم يستجب لي» فيستحسر, ويياس, ويسآم, 
ويَملَّ فإذا به يترك الدعاءء مع أن النبي 2 يقول: ١‏ ادْعُوا الله وََنْتُمْ مُوقنُونَ 
الإجَابة؛ ”» ادعوا الله وأنتم متيقنون أن الله تعالل سوف يستجيب 8# لكم هذه 
الأدعية. ْ 

من الذي دعاء ودعاء ودعاء واستمر على الدعاء» واستمر على الوقوف 


0 4 


بباب الله تعالى متضر غاء ا عيبا حاو وكا راق غلا سذة وا رأى ذنبًا 
ا مر راى عي 


(1) أخرحه أحمد.(4/5 7١5‏ » رقم 170510) » والطبراني ٠١/٠١(‏ » رقم )5١١‏ والحاكم 559/١(‏ رقم 
81) وقال : صحيحج الإسناد. ولفظه (لا يغبي حذر من قدرء والدعاء ينفع ما نزل وما الم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة). 

(١)أخرحه‏ الترمذي (5117/5 » رقم 71419؟) وقال : حديث غريب . والحاكم 5070/١(‏ 2 رقم 14117) 2 
وقال : مستقيم الإسناد وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن فيه صالح المري متروك. ولفظه (ادْعُوا الله وأنتم مُوقِتُونَ 
ِالإحَابَةء وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءٌ من قلب غَافِلٍ لأو). 


عفد 


طوال رمضبان : الدعاء ْ حال المؤمنين في رمضان 
تاب منه» وهو واقفٌ يتضرع ويدعو ويتململ ولا يُفارق باب الله حتى يستجيب دعاءه 
؟ من فعل ذلك فلا بد من تحقق الاستجابة له بفضل الله ولكنه لا يرى إجابة فيترك 
الدعاء» فيكون ذلك سبب لتخلف أثر الدعاء. 
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وذلك ما بينه رسول الله يك :٠لا‏ يَرَالُ يُسْتَجَابٌ للْعَيِْ ما ليدع بِإنْم أو قَطِعةٍ 
رَحمٍمَا/ 0 سُول الما الاستعْجَال؟ كَالَ: يَقُولُ كَدْ دَعَوْتٌ وَقَد دَعَوْتُ 
لَه أ رَ يس يَسْتَحِيبٌ لي ”, ومثل ذلك كمثل الذي بَدّر البذر وتعاهدةٌ بالسقئ والحرث» 
5 ل 

لذلك ينبغي أن يتعلم المرء من ذلك الإلحاح في الدعاء. والوقوفٌ بباب الله 
تعالى لا يتحرك ولا يتزحزح؛ لأن ذلك سبب من أسباب | استجابة الدعاء» ورفع 
البلاء في كل أحواله في الدنيا والآخرة» في الظاهرٍ والباطن. . 

وبتخلف أثر الدعاء لعدة أسباب : 

الأؤل: الدعاء بالأدعية الضعيفة التى فيها اعتداء وَعُدُوان. 

الثاني : وإما لكون المرء لم يجمع قلبه بكليته على مطلوبه حال الدعاء. 

الشالث؛ وإما لوجود الموانع التي تمنع الإجابة من الله تعالى؛ كأكل ال حرام؛ 

ورين الذنوب على القلب» وغلبة الغفلة» والشهوة واللهو على القلب: (إِنَّ الله لا 


)١(‏ مسلم (07960؟): 
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حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الدعاء 
يَسْتَجِيبٌ دُعَاء مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لاوا ” أي: دعاء يدعوه به» فهو كالسَّهمء فالسهم 
الضعيف يخرج من القوس الضعيف الرخوة» فلا يصل إلى مقصوده. فإذا جاءته 
موانع الإجابة أيضًا من أكل الحرام» وكثرة الذنوب والخطايا والسيئات؛ وغلبة 
الغفلة» واللهو» والشهوةء فأنّى يستجاب له؟ لذلك ينبغي على المؤمنين أن يكون 
همهم هذه الأيام: كيف يتحققون بإجابة الدعاء ؟ 


ويجمع الإمام ابن القيم إجابة الدعاء في هذه الجملة ”. التي نشير إلى 
الله تعالى» وصادف هذا الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة وهى: 

الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» ويوم الجمعة حتى ينزل الإمام من على المنبر» وآخر ساعة من 

ثم بعد ذلك صادف خشوعا في القلب, وانكسارا بين يدي الربٌء وذلا له 
وتضرعًاء ورقةٌ» ثم استقبّل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورَقَع يديه إلى الله 
تبارك وتعالى» وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على النبي كه ثم كدَّم بين 
)١(‏ أرحه الترمذي (510//0 » رقم 848 وقال : حديث غريب . والحاكم (١/:/ا5”‏ » رقم )18١17/‏ » 
وقال : مستقيم الإسناد وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن فيه صالح المري متروك. ولفظه (اذْعُوا الله وأنتم مُوقِنُونَ 
ِالإحَابَة» وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءٌ من قلب غَافِل لآو). 
)١(‏ انظر الجواب الكاقي صه. 
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طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان 
يَدَي حاجته التوبة والاستغفار » ثم دخل على ربه» فألح عليه في المسألة وتملقه» 
ودعاه برغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتوحيده. وقدّم بين 
يَدَي دعائه صدقة؛ فإن مثل هذا الدعاء, لايكاد يُرَد أبدًاء لا سيم) إن صادف دعاءً من 
الأدعية التي تتضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دْعِيَ به أجاب, وإذا سَيْلَ به أعطى: 

ونفصل قليلًا في هذه الكلمات التي قالها الإمام ابن القيم؛ لنحاول السير 
على هذا النهج في هذه الأيام المباركة. 

أولها : ,إذا جَمْعَ مع الدعاء حضور القلب بكليته وجمعيته على الله تعالى ». 

أن يحضر قلبه على الدعاء, فإن الله لا يتقبل دعاءً من قلب غافلٍ أو لاو وإنما 
إذا حَضَر القلب مع الدعاء كان أرجى لتحقيق المطلوب؛ حيث يُتواطاً القلب 
وَاللسَان على دعائة لله تبارك وتعالى» وكلم| تحرج الدعاء من قلب قوي مجتمع على الله 
تبارك وتعالى» لا يرى إلا الله هو الذي يقبل دعائه» وهو الذي يستجيب له ذلكء فإن 
هذا القلب الحاضرء الحيء المتعلّق بالله تبارك وتعالى» هذا القلب الذي حرج عن 
الأسباب إلا لله #» والذي فقد الرجاءً في كل شيء إلا في الله جل وعلاء فإنه يوشك 


وذلك لعلمه أن له ربا هو الذي يقبل» وهو الذي يغفره فأقبل عليه وترك 
الأنداد والأسباب» وتضرع إليه 2 بهذا الافتقار» وذلك الجمع على الله تعالى وينظر 


أن الله هو الذي يستجيب. فيتعلّق به قلبه ويقبل عليه» وينخلع من قوته وحوله 


الوادت 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الدعاءع 
وطوله. ومن حول الناس وسلطانهم, فلا يلتفت قلبه إلا إلى ربه» حينئلٍ يوشك أن 
يستجيب له, 

ثانيًا: فإن صادف وقنًا من أوقات الإجابة كَالسحَر: 

فإن الرب يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: ١هَلُ‏ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فأَغْفِرٌ 
له؟ هَل مِنْ سَائِلٍ أعطِيَ؟ هَل من ئَائِب تَأَيُوب عَلَيْ؟ حتى يطلّع الفجرٌ؛ ”, وهذا 
وقت الإجابة؛ إذا ما كان المرء ساجدًا كان أقرب وأحرى بالاستجابة» فإنه أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر, وأقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. 
لذلك قال النبي : «آلَا وَإِنّْ ميت أَنْ قرا القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا كما لأ 
َع وغل أن خوخ الجتهثوا في ال لذعَاءِ كن أن ؛: تََ 


ومغلئ "قم " : جدِيرٌ أن د يستجاب لكم, فإن تحققت هذه الثلاثة: قرب 
العبد من الرب» وقرب الرب من العبد, في ثلث الأخير من الليل الذي يستجيب فيه 


02 06 04 


0000 ردك 0 اش 
ثالثا: عند الأذان, وبين الأذان والإقامة, لا تُرّد الدعوة, وقد صَمّ هذا 


الحديث بإسنادٍ جيد أنه بين الأذان والإقامة لا ترد الدعوة» وكذلك - كا أشرنا - 


. )87/94( أخرحه البخاري (55351)) ومسلم‎ )١( 
.)519/9( أخرحه مسلم‎ )١( 


دووة- 


دُبْر الصلوات المكتوبات» وعند صُعود الإمام إلى المنبر حتى تنتهي الصلاة» وآخر 
ساعة يوم الجمعة. 

وهذه الأيام وتلك الليالي وتلك الساعات إنم| شرّفت لأسباب وأسرارٍ لا 
يعلمها البشر عن الله تعالى» ولأسباب يعلمها البشر: 

ففى ماية الليل في الثلث الأخير: تصفو النفس» ويزداد الإخلاصء ويزداد 
الإقبال على الله تبارك وتعالى» وفي الجمعة: تجتمع الهمم؛ والقلوبث. تتعاون على 
استدرار رحمة الله تعالى؛ فيكون ذلك أقرب إلى استجابة الدعاء» عندما يصادِف ذلك 
خشوعًا في القلب وانكسارًا بين يدي الربء وذْلاً له جل وعلا. 
لذلك كان عمر ‏ لا يعول على الدعاء في الاستجابة» بقدر ما يعول على 
فتح باب الدعاء له فيقول: إذا قُتِح باب الدعاء فقد قُتحَ باب الإجابة. 

وقد كان حال النبي 4 أنه يرفع يديه في الدعاء حتى يظهر بياض إبطيه ”, 
ويستقبل القبلة» ويدعو على طهارة» ويدعو على الخشوع » وقد رأيناه يذ كيف يفعل 


ذلك في كل المواقف , وكان إذا أهمه أمرٌ رفع رأسه إلى السماء 3» وكان إذا اجتهد في 


1١‏ رواه البخاري (445). ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - :«<أنَّ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- رَقَعَ يَدَيْهُ حَقٌّ رَأَيثُ بَياض إِبِطَيّه»). ولكن قال العلماء أن المبالغة في الرفع بهذا الشكل لا تكون إلا 
في دعاء الاستسقاء. انظر الفتح (؟ / 53148) 


دوة ب 


حال المؤمنين في رمضان ظوال رمضان : الدعاء 
الدعاء قال: «يا حي يا قيوم»” فيقبل على الله تعالى حالئذ» ويدعو ويرفع يديه مع 
الخشوع والتضرع والرقة وبكاء العين وحضور القلب في هذه الأوقات الفاضلة. 
رابعا: أن يقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار: 

فلا بد أن يكون تائبّا بينه وبين ربه» وأن يكون قد خرج من المظالم بينه وبين 
الناس» فإن هذه الذنوب والسيئات تمنع وصول الدعاء إلى الله تعالى » وهذه المظالم 
بينه وبين الناس ترد الدعاء كم| أشرنا ؛ لذلك بين النبي # في هذا الذي ١‏ يَرْفَع يَدَيْ 
إِلَ السَّمَاءِ ويْطِيلُ السّفَر أَشْعَتَ أَعْي يَقُولُ: يَارَبٌ يَارَبٌ ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُُ 


جم يني كه لم 21 84 م 6 
حَرَامٌ وَعذِيَ با حرام فأنى يُسْتجَابٌ لِذَلِكَ ).» 


فبين #6 شيئًا من أسباب الموانع التي تمنع الإجابة؛ أن مطعمه ومشربه من 
حرام» وهذا دليلٌ على بقية المعاصي 00 بقية المعاصي والذنوب كذلك 
تمَنع وصول الدعاء إلى ربه 4#. 

خامسا: ويلح عليه في المسألة, ويتملق ربه : 

وقد كان النبي 2 يكرر الدعاء ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه» وقد أشرنا 
أنه بالإلحاح في المسألة من العبد للرب. يوشك الربٌ إذا رأى عبدّه متضرعًاء أسيفاء 


حزيناء يدعو بقلب حاضر خاشع لله منكسرا له» يقول له: يا رب أنت الكريم؛ وأنت 


)١( .‏ رواه الترمذي (7475) وقال: حسن غريب. ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «أنَّ رسولَ الله 

ش -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أَمَمّهُ أمْرُ رفع رأْسَهُ إلى السماء ؛ وقال : سبحان الل العظيم» وإذا احتَهَدَ في 
الدّعاى قال : يا حشَيُُ يا قيُوم»). 

. )1١١60( أخرحه مسلم‎ )١( . 


طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان 
ال احا 1210|[ 1 | 1 1 1 1 1 | [ 1[ 1ذ[ 0001110000 
الغفور» وأنت الب وأنت الرحيم» وأنت الوهاب» وأنت الحواد. وأنث المحسن» 
وليس لنا إِلّاكَء لا ملجأ لنا ولا مَنجى منك إلا إليك» هذه تَواصِينا الخاطئة الكاذبة 


تدعوكٌ دعاءً المسكين؛ ونتضرع ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل... 
لا ملجأ ولا مَفره إلى مَن نقف؟ وإلى من نتضرع؟ إلى من نرفع أيدينا 
ا ١‏ 3 8 500 ل ير 
وأكفنا؟ إلى من نبكي ونخشى ونسعى ؟ حينئذ يوشك أن يقول المولى: أعطوه؛. ىا 
.8 و 
قال سبحانه تعالى: ١‏ هَل مِنْ سَائْل فَأَعْطِيَهُ ‏ ”. 


سادسا : ويدعوه رغبة ورهبة : 


عأ قال؛ « دشرا رس : تَصَرْعَا وَحُفَيَة نهد لاحب الْمُعَتَدِيرتَ © 4 1 
الأعراف: 00]. وكما قال:« وَيَذَعُوتَنَا َي ورَهَبًا وَكَابُوا لكا خَشِْعِيتَ © 14 
لأنبياء: من الآية40]» كما ذكر المولى فيه» وفي استجابة دعائهم ك) ذكر#ة: «١‏ إِنْهُمَ 
كائوا مُسَرْعُور فى الْخَيرت وَيَدعْوتنَا رعرعب وَحكَائُوا نا حورت » 
[الأنبياء: .]94٠‏ 

سابًا: ثم يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: ( وه آلأسماء أَدْسَى 


ار بي 


عد : 
فَأَدْعُوةُ يبا 4 [الأعراف: 180] اذْعَهُ باسمه الكريم والبر والجواد والتواب والغفار 


.0/98( أخرجه البخاري (5751)) ومسلم‎ )١( 


دي 


حالالمؤمنين في رمضان - طوال رمضان : الدعاء 
والقوي والغني والقادر 3# ادعه بهذه الأسماء. وتملقه بهاء وارفع إليه يديك بهذه 
الأدعية» وأقبل بقلبك وكل جوارحك عليه. 

فإن التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا من أسباب استجابة الدعاء 
عند الله تعالى» كالتوسل بالأعمال الصالحة» بل هي أفضلء فإن التوسل بالأعمال 
المائفة يلك الصيفة ]انا ف عادر العفو وكا انأل أن موس يرنه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبتوحيده 8#» ليستجيت له. 


: رواه البخخاري (0591/4)» ومسلم (71/41). ولفظه (عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال‎ )١( 
-]8١5[-مهاوآ سمعث رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «انطلق ثلائهُ تَمْر من كان قبلكم؛ حتى‎ 
المبيث إلى غار » فدخلوه » فانحدرث صخر من الحبل» فسّدت عليهم الغارٌ» فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه‎ 
الصخرة إلا أن تَدْعُوا الله بصالح أعمالكم ؛ قال رحل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخانٍ كبيران » وكنث لا‎ 
َعْبْقُ قبلهما أهلا ولا مالا » فنأى بي طلبُ شجَر يوما ؛ فلم أَيْحْ عليهما حتى ثاماء فَحَلَبْتُ لا عَبِوفَهُما ؛‎ 
» فوحدتمما نائمين » فكرهتٌ أن أَعْبْقَ قبلهما أهلا أو مالا , فَلِنْتُ والقَدَحُ على يدي أنتظر استيقاظهما‎ 
حتى بَرَقَ الفَجْر- زاد بعض الرواة : والصّبِيَةُ يتضاغونَ عند قَدَمئَ - فاستيقظا » فشربا عَبِوقَهُما » اللهم إن‎ 
ففرّج ال ا عل لمي الله‎ ٠ كنث فعلث ذلك ابتغاء وجحهك‎ 
الخروج.‎ 

قال النيمُ -صلى الله عليه وسلم- : قال الآخر : اللهم كانت لي ابنةٌ عمّ » كانت أحبٌ الئاس إِلِعَ» فأردُتما 
على نفسهاء وامتنعت مني» حت أَلَمّتَ بما سَنّة من السنين » فجاءتني» فأعطيئُها عشرين ومائة دينار» على أن 
ّي بيني وبين نفسها » ففعلت . حتى إذا قَدَرْثُ عليها » قالت: لا أجل لَكَ أن تَمْضٌ الات إلا ينه » 
فتحرّخث من الوقوع عليهاء فانصرفتٌ عنها وهي أحبٌ الناس إِّ » وتركث الذهب الذي أعطيتها » اللهم إن 
كنث فعلث ذلك ابتغاء وجحهك فافرُج عنا ما نحن فيه » فانفرحَتٍ الصخرة » غير أنحم لا يستطيعون الخروج 
منها. 

قال النيغ -صلى الله عليه وسلم- : وقال الثالث : اللهم استأَجَزتُ أُجَرَاءَ » وأعطيئهم أحرّهم ٠‏ غير رَجُل 
واحد » تَركَ الذي له وذهبء فَُمْرتُ أَجْرةُ حتى كثرَت منه الأموال» فجاءني بعد حين » فقال: يا عبد الله » 
أدٌّ- - إِيّ أحري» فقلت: كل ما ترى من أَجْرِكَ » من الإبل والبقر» والغنم» والرقيق» فقال: يا عبد الله » لا 


الس 


٠‏ طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان 
امنا : ويقدم بين يدي دعائه صدقة : 
والصدقة مع الدعاء بما يستجيب المولى به كما سبق وأشرنا ‏ وقد كان ذلك ش 
| من فعله يك إذا خرجوا للاستسقاء أو إلى غيره من الأمور التي يجتمعون فيها للدعاء؛ 
أن يتصدقوا وأن يخرجوا منكسرين إل الله تعالى» متبذلين له؛ خاشعين له» فإذا بالله 
تعالى يستجب دعائهم» فإن الصدقة في السر تطفئ غضب الرب 2#" ى| أنها من 
الأعمال الصا حة التي يرتفه بها الدعاء إلى الله تعالى: « وَالْعَمَْلُ ألصّلحٌ يَرْفعَهْء » 
[فاطر: .]٠١‏ 

فكلا أراد المرء أن يرفع عملاً صاءًا إلى الله تعالى؛ دعاءً أو غيره من أذكار 


لله تعالى» يرفعه بالأعمال الصالحة؛ ومن الأعمال الصا حة التي يرتفع بها الدعاء إلى 


تستهرئٌ بي» فقلث : إن لا أستهزئح بك » فأذه كله » فاشتاقه » فلم يترك منه شيثاء اللهم فإن كنث فعلتُ 
ذلك ابتغاء وجحهك فافْيُجٍ عنا ما نحن فيه» فانفرحتٍ الصخرة » فخرجوا يعشون». 

وف رواية: أَنَّ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «بينما ثلاثة تَمَر ممن قبلكم يمشون » إذ أصابهم مَطَرء 
ا إلى غار » فانطبق عليهم » فقال بعضهم لبعض : إِنَّهُ وللو يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقٌ » فليْدعٌ كل 
رحل منكم بما يعلم أنه قد صدّق فيه » فقال أحدهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عَمِلٍ لي على 
رق من أَبْرٌ » فذهب وتركه » وإني عَمَدْتُ إلى ذلك القَرّق فزرعته » فصار من أمره إلى أن اشتريث منه بقراء 
وإنه أناي يطلب .أجزه» فقلت له : اعْمِدٌ إلى تلك البقر © كُسْقْها » فقال لي : إننا لي عندك فَرَقَ من أَيرٌ. 
فقلت له : اعمد إلى تلك البقر » فإنما من ذلك القَرّق » فساقها » فإن كنت تعلم أني فعلث ذلك من 
خحشيتك فرح عنا» فانساحت عنهم الضخخرة...».) 

)١(‏ أخرحه الطبراني (751/4 » رقم )60١5‏ . قال الحيثمي )١١5/7(‏ : إسناده حسن. ولفظه (صنائع 
المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر): 


الا 1 كك 


حال المؤمئين فى رمضان طوال رمضان : الدعاء 
الله 36» ويستجاب بها تلك الصدقاتء؛ سواءً في السر أو في العلن» فإن ذلك كله 


يرفع الدعاء» وقَمِنٌ أن يستجيب الله به 3#. 


الدعاء باس الله الأعظم: 
فإذا صادف الدعاء بعد ذلك أدعية من الأدعية المأثورة عن النبي 24 التي 


تشتمل على الاسم الأعظم لله تعالى فإن المولى سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. 


0-4 


إن أَسْأَلْكَ يَا الله بأَنَّكَ الْوَاحِدٌ الْأَحَدُ 


سمع النبي #4 رجلاً يقول: «للَّهُمَ ! 
الصَّمَدُ الذي 1 يَلِدْ وَل يُولَد وَل يَكْنْ لَه كُفُوًا أ أَحَنٌ) © قال لقد دعا الله تعالى باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى #4 ويقول أنس: كنت جالسًا مع 
النبي #6 ورجلٌ يدعو فيقول: «للَّهُمَ | إن أَسألَكَ أن َك الحُمْدَ لا لَه إِلّا آنْتَ لمان 
بَِيعُ السّمَاَاتِ وَالأَرْضٍ يا ذا الال وَالِكْرَام يا حَيّ ييا قَيُومٌ) ” قال النبي 2 لقد 


دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى. 


)١(‏ أخرحه ابن أبى شيبة (107/: 7١‏ » رقم 7.1 ه8) » وابن ماجه (71//9؟1 » رقم /اه8") » والحاكم 
(23787/1» رقم )١864‏ ء وقال : صحيح على شرط الشيخين . :وابن: حبان ١7/9(‏ » رقم 851). 
ولفظه (عن بريدة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «صَمِعَ رَحُلا يقول : اللّهِمَّ إني 
أسألك بأني أَشْهَدُ أنّكَ أنْت الله » لا إلة إلا أنث؛ الأحَدُ الصمَدُ » الذي .ل يَلِدْ وم يُولَد » ولم يكن له كُمُوا 
أَحَدٌ » فقال : والذي نفسي بيده » لقد سأل الله باممه الأعظم ٠‏ الذي إذا دُعِيَ به أحات وإذَا سْيِلَ به 
أغطى). 

(؟) رواه أحمد 3590/1١‏ 2» رقم 4 »)١785‏ وأبو داود (79/6 2 رقم 490 )١‏ » والترمذي (50/0ه » رقم 
4 .ء وقال : غريب . والنسائي (7/7ه » رقم )١7٠١‏ » وابن ماجه 1١١78/5(‏ 2 رقم /586) ع 
وابن حبان (175/7 » رقم 851) , والحاكم 587/١(‏ » رقم )١807‏ وقال : صحيح على شرط مسلم. 
ولفظه (عن أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بأبي عياش الزرقى وهو يصلي ويقول : اللهم إن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام » قال رسول الله - صلى الله عليه 


عا 


طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان 
. الدعاء بأدغية تفردج الكرب: 


أول هذه الأدعية هي قول النبي : ؛ اللَّهمَّ إن عَبدُك , وابن عبدكٌ » وابنُ 
أمَتك » وني قبضَتِك » ناصيتي بيدِك . ماض فِّ حكمُك, عدلٌ فّ قضاؤّك » أسألّك 
بكلّ اسم هو لك سَمّيِتَ به نفسك ء أو أَنْرَلئَه في كتابك , أو استَأئرتَ به في مكثون 
الغيب عندّك : أن تجعلٌ القرآن ربيعَ قلبي , وجَلاءَ مَمّي وعَمّي »". 

ومنها دعاء ذي النون» يقول النبي 6: 0 دَعْوَةُ ِي النون إذ دَعَا وَهُوَ في بَطن 
الحوت: لا إلا آنَتَ سْبْحَائَكٌ إِنّْ كُنْتُ مِنْ الظَلِ» َه َيَْعُ يها رَجُلُ مُسْلمٌ في 
شَيْءِ ِ ذل اسْتجَابٌ الله لَهُ) *, إذا دعا بها في شيىء» يعني: في 


0-2 
هه 


يستجيب الله تعالى بهاء ويقول في الرواية الأخرى: «ألا أخبيدكم بشَيءٍ إِذَا نَل رَجْل 


وسلم - : تدرون ما دعا به الرجل قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : لقد دعا الله باسمه الذي دعي به أحاب 
وإذا سكل به أعطى). 

(1) أخرحه أحمد 455/١(‏ » رقم 51) قال الحيقمي )١85/1١١(‏ : رحاله رحال الصحيح غير أبى سلمة 
الجهني » وقد وثقه ابن :حبان . وابن أبى شيبة (0/5 4 © رقم )5991١4‏ » والطبراني (179/16 2 رقم 
)١٠١55‏ » والحاكم 50/١(‏ » رقم807١)‏ وقال : صحيح على شرظ مسلم. ولفظه: (عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من كثْر هه ممه قلبَهُ ململ : اللّهمّ إني 
بدك ؛ وابن عبدكٌ » وابنُ أمتك » وفي قبضّتك » ناصيتي بيلوك » ماضٍ ف حكممك» عدلٌ ف فق قضاؤّك » 
أسألك بكلّ اسم هو لك ء سمت به نفسك » أو أَنْرَلتَه في كتابك ٠‏ أو استَائتَ به في مكثون الغيب عندّك 
: أن تحعل القرآن ربع قلبي » وجَلاءِ هي وخَمّي » ما قامها عبد قط إلا أذهب الله عَمّهُ » وأبدله به فرحا). 
(؟) أخرحه أحمد ١70/١(‏ 2 رقم 557 )١‏ » والترمذي (509/5 » رقم' ه..85) » والنسائي في الكبرى 
1١4/5(‏ » رقم )٠١455‏ ء والحاكم 584/١(‏ » رقم )١875‏ وقال : صحيح الإسناد.. والبيهقي في شعب 
الإمان 495/1١2‏ » رقم .)57١‏ 


هماد 


حال المؤمنئين في رمضان طوال رمضان : الدعاء 
ِنْكُمْ كرب أَوْ بََاءٌ مِنْ بايا الدَّنيَا دَعَا به يُمَرَج فر عَنَهُفقِيلَ لَه بل فَقَالَ: دُعَاء 
ذي النّون» ” فالنبي 6 يخبر بهذا الدعاء 500 0 مهم للرجل وأراد أن يفرجه 
الصا عد رق اللي اسار الود 1 لقان ا 1 

هذا الدعاء بهذه الآداب التي أشرنا إليها يوشك أن يكون سببًا لفك 
الكُرّبء العقد التي نحن فيهاء ورفع البلاء الذي نَرَّل بناء كما أشار النبي #» فعلى 
المرء المسارعة إلى الله تعالى» وبذل الوقت والجهدء وأن يكون على أحسن حال يمكن 
أن يقبل الله تعالى منه دعاءه؛ فإذا ما قبل الدعاء لحك :هذه الأخوال والنتجانت 
النفس والقلب لهذه الأعمال والطاعات والقربات» وسارعت إليهاء وانشرح 
الصدرء وثبتت الأقدام على الطريق» وأضِيء لها طريقها إلى ربهاء وتنزلت الرحمة؛ 
وارتفع الشقاء » وإذا بالمرء الذي قد استجيب له قد انفتح تلك الأبواب من أبواب 
الشفاء والهداية» ومن أبواب الرحمة والاستجابة 9 وَقَالَ رَبُكُم أَدْعُونَ أسْتَجِ ب لكر 


1 أي يَسَمَكبرُونَ عَنْ عِبّادقٍ سَيَدَ خُلُونَ جَهُمُ داخريرت »4 اغافر: ]. 


فليحاول المرء ولا ييأسء وليلح؛ وليدخل على الله تعالى ى) ذكرنا بهذه 
ا فإنها المِينة له في تلك الأيام على تحصيل ما لم يحصلء وعلى الثبات فيا 

حصله. وعل التَوَسّع من رحمة الله تعالى: ( لّن شْكَرَترٌ ثم لأزيد نكم 4 [إبراهيم: /0] 
كا ذكر جل وعلاا. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 586/١(‏ » رقم 5 »ء وابن عساكر (98/40) . وأحرحه أيضًا : النسائي في 
الكبرى (158/5 ؛ رقم 591 )1١‏ .. 


مكنا 


طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان ٠‏ 
تجهيز الادعية لأوقات رمضان: 
فإذا ما كان الأمر على هذا الحال» وأن نهار الصائم يستجاب له لا يُردّ 


دعاؤه؛ وأن ليل الصائم له فيه كذلك دعوة مستجابة» فبماذا يدعو المرء ربه؟ 


نحن نريد من الله سبحانه وتعالى أن يقوي همنا وأن يرفع عزيمتناء وأن يعيننا 
على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يشرح صدرنا بالقرآن» وبالإقبال عليه» وأن 
يقبل علينا بمحبته» وأن يقوم لنا سبحانه وتعالى بأشغالناء وأن يدفع عنا جل وعلاء 
وأن يحفظنا من الشيطان والنفس والهوى. نحن نريد من الله سبحانه وتعالى أمورا 
كتيزة» فق :مالا وأولادنا ولفسنا وعملنا ولقناء بيدنا وبين الله وبيتنا وبين الناض» 
انريد من ربنا أن يرفع البلاء عنا وعن المسلمين» كل هذه الدعوات قد فتحها دعوة 
دعوة؛ لا ترد ليلها ونبارها. ظ 1 

المرء محتاج لله تعالى ليخلص قلبه من آفاته من الكبر والعجب ورؤية النفس, وأن 
وطول الأمدء ومن الاستكانة إلى الدنياء ومن التعلق بالمخلوقين» وأن يخلص كذلك 
أخلاقه من هذه الأخلاق السيئة من الحسدء ومن عدم الأمانة» ومن الغعش ومن 
الخيانة التي يراها المرء في أعاله» سواء مع الرب أو مع غيره» نريد من الله تبارك 
وتعال أن يُطْهُرَ ألسنتنا وقلوبناء وأن يحفظ أساعنا وأبصارناء وأن يحفظ علينا 
جوارحناء وأن يبارك لنا في الوقتك والجهد. الذي لا نملك منه شيئا اليوم» وأن 


يبارك لنا في عقولنا وفي علمناء وأن يشفينا من أمراضنا وعللنا, في ظاهرنا وباطنناء 


لاه أ سدم 


حال المؤمنين في رمضان طوال رمضان : الدعاء 
وأن يقبل علينا سبحانه وتعالى ب رحمته ومغفرته. وأن يعطينا من ثواب الدنيا 
والآخرة» وأن ينزل رحمته ونصره على المؤمنين» وأن مهزم الكافرين» وأن يزلزل بهم 
وأن يمزقهم شر ممزق. 

المرء محتاج كذلك إلى أن يؤلف الله بينه وبين إخوانه. وأن يخرج من قلبه 
الأضفان والأحقاد. والآفات والأخلاق السيئة» وأن يهديه لأحسن الأخلاق, لا 
يهدي لأحسنها إلا هو» وأن يصرف عنه السبئ لا يصرف السيئ إلا هوء و أن يؤلف 
بيننا وبين بعضناء وأن يجعل بيننا المودة» وأن ينزل علهنا رحمته. و أن ينير لنا الطريق 
إليهء وأن يزهدنا في الدنياء ويقبل بنا على الآخرة. 

المرء يريد من الله تعالى أن ينزع شهواته ونزواته التي فيك وتعطله عن الله 
تبارك وتعالى. وأن يشغل لسانه بذكره؛ وقلبه بالإقبال عليه» وأن يقبل دعاءه» وأن 
يغفر له ويعتقه من النار» نريد منه ذلك كله. 

قن قتع :لا الناني اسيخانة,وتعال :زوين لنااظريق)الأنحاية»«الذىا بيغي 
سلوكه؛ وفتح لنا بفضله كل يوم من أيام رمضانء لعله يصادف فيه إجابة الدعاءء 
وكذلك لياليه كلها لعلنا نصادف فيها تلك الإجابة» ففي كل ليلة ساعة يرجى فيها 
الإجابة, والمرء ينام كل هذه الساعات ! 

إذا كان ينام كل هذه الساعات؛ ولا يبمه ساعة يرجو فيها الله» ويدعو فيها 


اللّه سبحانه وتعالى» ويرفع له يده ويتململ بين يديه ليفرج عنه» تراه قد أحس 


عن ةا 


طوال رمضان : الدعاء حال المؤمنين في رمضان 
بالآخرة أو بالحزن عليهاء تراه قد دعاه دعاء المؤمنين في قوله: « رَبَمَا آَضرِفٌ عَم 
عَذَّابَ ا عَذَابَهًا كآنَ غَرَامًا 4 [ الفرقان: 10]» وكذلك دعاؤهم أن يخفف 
هم سبحانه وتعالى مدخلهم إلى قبورهم وخروجهم إلى حشرهم ونشرهم. 
ومرورهم على صراطهم؛ ووقوفهم ينتظرون صحائفهم بأيديهم بأييانهم وشمائلهم. 

أين نحن من هذه الأهوال والكرب. أين نحن من هذه المحن والمصائب في الدنيا 
والآخرة؟ باب الله تعالى قد فتح لنا لدعوة لا ترد ليلاً ونبارّاء دعوة مقبولة لا يردها 
امول سبحانه وتعالى فهلا قمنا ليلة كاملة ندعو لا نبخل فيها على أنفسنا. وأن نحضر . 
فيها الأدعية التي نريد أن يفرج عنا بهاء لعل الله تعالى أن يستجب لنا فيها! 

ظ هلا قضى المرء يوم صيامه في الدعاء والذكر يرجو بذلك أن تكون الدعوة 
المقبولة قد رفعت إليه وقد تلقاها سبحانه وتعالى بالرضاء وأثابه عنها سبحانه وتعالى 
بالعطاء؛ أم لا زال باخلاً على نفسه. باخلاً على آخرته. باخلاً على دنياه» باخلاً على 
ولده» باخلاً على رحمته» باخلاً على عتقه من النار؛ كل ذلك لا يساوي شيئًا أن يقف 
يومه وليله ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة أن يفرّج عنه ويستجيب له سبحانه وتعالى» فقد 
فاز فورًا عظيً. 

قد علمنا إذن هذا الطريق, والمقصر المحروم هو الذي علم الطريق» ثم منع 


منه» أو قفل في وجهه هذا الطريق وأغلق عليه؛ وإذا به قد حرم الخير كله» وهكذا قد 


ا 


حال المؤمنين في رمضان ._طوالرمضان: الدعاء 
علمنا احتياجنا وضرورتنا إلى الله تعالى» وعلمنا في نهاية المطاف أن لا ملجأ منه إلا 
إليه» وعلمنا أنه يقبل توبة التائبين, ودعاء الداعين, ورجوع الراجعين إليه سبحانه 
وتعالى. وأنهم ما أن يتقربوا إليه شبرًا حتى يتقرب إليهم ذراعاء وأنه ينتظر فيئهم 
ورجوعهم سبحانه وتعالى. 

إذا لم نسارع إلى ذلكء ولم تر قلوبنا وقد رقت» ودمعت العين » وازداد 
الخوف و ظهر الخشوع على اللسان والقلب والجوارح. نعلم أن باب الإجابة ما زال 
مغلقًا» وما ؤلنا متناكيق ل تسعدى فعا من ذلك بوره نهد كا ؤتاعل انفسدا أن 
قد وصلت لهذه الدرجة من الحرمان والإبعاد والطرذ» ونحن لا نحس بهاء ولا نتألم 
هاء كيف نعمل لالآخرة؛ هذه الحال؟ ا 

ليس لنا إلا هذا طريق» الدعاء هو طريق المرء إلى الله وبابه إلى الله؛ وليعلم 
أنه إذا لم يقوه ربه لن يقويه أحدٌء وإذا لم يغفر له لن يغفر له أحدٌ» وإذا لم يرزقه ربه» 
لن يرزقه أحدٌّء وإذا لم يخفف عليه لا يخفف عليه أحدٌ. من الذي يبارك في وقته؟ من 
الذي يأخذ بيده إليه؟ من الذي يغفر له؟ من الذي يرفع عنه الكرب والبلاء ؟ من 
الذي يصلح أخلاقه وعاداته؟ من الذي يتوب عليه؟ هو الله تبارك وتعالى.. ولا أحد 
سواه. 

فإذا كان قد فات المرء ما فات من رمضان, ولم يشعر فيه ب| ينبغي من 
التحقق بالمغفرة والعتق من النار» فإن الله تبارك وتعالى بكرمه وجوده ومنه وفضله 


. ما زال يفتح هذه الليالي وتلك الأيام» ليستعيد أهل الإيهان فيها قوتهم ويجددوا فيها 


323000- 


العشرالأواخر: الاعتكاف حال المؤمنين في رمضان 


نشاطهم ويقبلوا فيها على رهم وينتظروا فيها جائزة الرب سبحانه وتعالى» فكل) 
دنت الأيام على الانتهاء» وكلا قرب ظهور النتيجة ازداد اجتهاد المرء وازداد قربه» 
يود أن تظهر نتيجته تبيض وجهه؛ يود أن تكون نتيجته حسنة وعاقبته الحسنى في 
هذه الأيام. ش 
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حال المؤمنين فى رمضان العشر الأواخر: الاعتكاف 
العشر الأواخر.. فرصتك الأخيرة 

إذا دخلت أيام العشر من رمضان:ء فقد جاءت أعظم أيام المجاهدة. ليرى المرء 
ربه ما يكون سبب رضا الله عنه» وفتح الله عليه» وجود الله تعالى عليه؛ ومحبة الله له 
وإقبال الله عليه وانتشال الله جل وعلا له مما هو فيه» وحفظ الله له ودفاع الله عنه» 


ومدد الله جل وعلا له فهذه الأيام هي أيام ذلك. 


وهذا الجد والاجتهاد ينبغي أن يكون شعارالمتقين الذين يريدون ألا يمر عليهم 

رمضان إلا وقد أخذوا جائزتهم, أما أن يمر عليهم رمضان وقد رغمت أنوفهم ثم 

يتنظرون رمضان التالي فهذه وسيلة الشيطان التي يوقعهم فيها كل مرة! لم تأت هذه 

العشر ليقول 3 نريد أن نام قليلاً. أوأن نستريح قليلاً! إنا كانت راحته وسعادته في 

أن يكون قامًا تربه» كما ذكر تعال: ط وَألذِينَمبمتُو رت لِرَيهِم جد وما 4 1 الفرقان: 
1 


5]ء وكا قال هوي : «وَجعِلَتْ فرّة عَيْنى في الصّلاة » ” . 


وهو الحال الذي ينبغى أن تطول مواصلة أهل الإيان عليه؛ ليحققوا جائزة 
ربهم سبحانه وتعالى» وليفوزوا بمغفرته فإذا ما عيّدوا كان حقا لهم أن يعيدوا 


ساعتهاء وإذا أفطروا فرحوا كما ذكر النبي 4 : ١‏ لِلصَّائِم فَرْحَنَانِ؛ ذا أفطَرٌ قَرِحَ) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده )١551(‏ والنسائي (7914.0) وحسنه ابن حجر ل فتح الباري 
(11/ه") وصححه ابن القيم قي زاد المعاد )45/١(‏ والحاكم (؟/74١‏ 2 رقم 11077) وقال : صحيح 
على شرط مسلم. - - ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «حُيْبَ 31 : الطُيبث ؛ والنساء.» وجُعل َه عي في الصلاة»). 
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العشرالأواخر: الاعتتكاف حال المؤمنين فى رمضان 
ذا لَتَِ الله تَعَالَ قَرحَ بصَوْمِهِ © فوجد هذا الصوم الذي كانت عاقبته المغفرة 
والعتق من النار يشفع له يوم القيامة» كما ذكر النبي يك يدخل الصائمون من باب 


الريان حتى لا يدخله غيرهم. 


جاءت هذه الأيام ومازال الشعار الذي قد رفعناه - وهو التصميم على تحقيق 
أسباب المففرة - مازال قائّاء ليبذل المرء ما يرى الله تبارك وتعالى منه حسن الأداء 
وحسن الإقبال» ويّرى الله تبارك وتعالى فيه الصدق والعمل والإخلاصء ويرى الله 
تبارك وتعالى ندمه على ما فرط فيه من الإقبال على ربه فيه فات من الأيام وأنه حزين 
على ترك هذا الإقبال على ربه» وحزين على ترك البذل» وحزين على ضعف الهمة؛ 
. وفصم العزيمة والإرادة في الإقبال على الله تعالى» وأنه يود أن تتوجه هممه كلهاء 
وأعماله كلهاء وأقواله كلها في ظاهره وباطنه إلى رضا ربه ومحبته والتعلق به إلى أن 
يكون مستعدًا لآخرته مقبلاً على ربه يحسن جهاده. وسيره له ويحاول البذل ما 
أعطاه الله تعالى من مال وجهد ووقت وصحة وفراغ وجاه وسلطان. 
لذلك كان ينبغي هذه الأيام أن تبدأ بالتوبة والاستغفار وإصلاح الباطن. وأن 
يستمر ذلك فيهاء ليهيئ المرء نفسه وقلبه لجائزة الله تبارك وتعالى. وأن يصلح ما 
فاته من هذه الأيام التي تكاسل فيهاء وتباطأ فيهاء وانشغل فيها عن الله جل وعلا 
والتي شملت الغفلة فيها أحواله وأفعاله. والتي لم يحصل فيها من قرآنه وذكره ما 


.)١١51١( ومسلم‎ ))١5٠١ 4( رواه البحاري‎ )١( 


١١# 


حال المؤمنين في رمضان العشرالأواخر: الاعتكاف 
يملا قلبه نورًا وإياناء وما يربط على هذا القلب ويثبته» ويجد نفسه مقبلاً على الآخرة 
لا تؤثر فيه الشهوات ولا الشبهات» يجد نفسه ثابنًا قويًا راسخًا في إقدامه على السير 
إلى الله تبارك وتعالى» لا يجد نفسه مطية للشيطان وال هوىء وما زال مترددًا» و منفرط 
العقد والشمل..لاء وإنا ينبغى أن يرى نفسه على الحال الذي يحبه ربه جل وعلا. 
لذلك كانت هذه العشر هى الفرصة الأخيرة التى ينبغى أن يتفكر الناس في 
أن الله فتحها لهم قبل أن تنتهي | انتهى رمضان من قبل! 
العشر الأوا+ 


وقد ورد عن النبي كَل في هذه الأيام أنه كان يعتكف العشر حتى إذا كان العام 
: 5 5 7 . ص١‏ 0 0 0 مر ا 2 
الذي نض فد سكب مترين يرقا ابر نوز اراكان إذا شل العد لحك اللبل وج 
وَشَدٌَ مدر وَأَبقَظ ل أَهْلَهُ ‏ "فهذه مهماته ووظائفه و في العشر. 

وأولها: الاعتكاف إلى الله جل وعلا فكان يحتجر حصيرًا ” يعتكف فيه لا يكلم 


أحداء ويعتكف قلبه وقالبه وجسده على ربه سبحانه وتعالى ويمتنع من مخالطة 


)١(‏ رواه البخاري /١53/7(‏ رقم )١319‏ ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم. - كان يَعتكفُ رمضانٌ عشرةٌ أيّام » فلما كان العام الذي قُِضّ فيه اعتكف عشرين). 

() رواة البخحاري )5١74(‏ » ومسلم .)١١1/4(‏ 

() رواه البخاري (598/5 »؛ رقم 1875) ء ومسلم (811/1 © رقم 747 ولفظه (ِعَنْ عَائِسَة أَنّهَا 
قَالَّتْ: كان لِرَسُولٍ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- حَصِيدٌ وَكَانَ يِحَجرْهُ م بن الل ميصَلَى فيو مجعل النَاسْ 
لون بِصَّلاَيِهِ وَيَبْسْطُه بِالنّهَارِ ََابُوا دَاتَ لَيْلَةِ كَمَالَ: «يا أَيُّهَا اناس عَلَيْكُمْ مِن الْأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ؛ هن 
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العشرالأواخر: الاعتتكاف حال المؤمنين في رمضان. . 
الناس, والاقتراب من أنفاس الخلق ليخلو بالله جل وعلا. وهو قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء إذ ليس له ذنب أصلاً و وإنما هو في درجة الشكر كا قال 6: ؛ 
قلا أَكُونُ عَبْدَا سَكُورًا »”". لذلك ينبغي لأهل الإيهان التأمي به يل لتكون هذه 
الخلوة بالله تعالى سببًا في إصلاح معاشهم ومعادهم وسببًا وتبيئة قلوهم وجوارحهم 
لتحقيق أسباب المغفرة. 


وقد كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم يمتنعون عن. 
الكلام في الاعتكاف مع أحد. حتى ولو بالعلم والدراسة ليعتكف على ربه» وأن ينظر 
في هذه الشحنة التي ينبغي أن يحصلهاء وني أسباب المغفرة التي يجب أن يجاهد نفسه 
لين . ٠‏ ا 

فهذا كان اعتكافهم» وهو عل خلاف ما عليه المتكفين هذه الأيام» الذين كل . 
همهم الاستئناس بالناس والكلام وتضيع الوقت والتأخر عن الصلاة» والأكل 
والشرب. وتضيع الأوقات» والركعات الطويلة في الصلاة» ثم النوم بعد ذلك» 
وكأن المرء قد جاهد وقتل نفسه وفعل مالم يفعله الأولون والآخرون ! 


الله لاي حت قَلُواء إن أَحَب الأَعْمَالٍ إِلَ اللَِّ ما دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَنَ». وَكَانَ آل مُحْمّدٍ -صلى الله عليه 
وسلم- إِذًا عَمِلُوا عَمَلا أنْبنُوهُ). 

)١(‏ رواه البخاري (180/4 رقم 4555) ومسلم ١41/8(‏ رقم 704) ولفظه (ِعَنْ عَائَِةُ قَالَتْ كَانَ 
: رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى قَامَ حت تَمَطَّرَ لاه قَالَتْ عَائِسَةُ يَا رَسُولَ الله أََصْنَعْ هذا وَكَدْ 
عفِرَ َك ما تَقَدَمَ + مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَغْرَ فَمَالَ « يا عَائِصَهُ أكل أَكُونُ عَبْدَا شَكُوًا »). 


-١١ه-‎ 


حال الودة ف رنهنانت العشر الأواخر: الاعتتكاف 
وقد كان 3 لا يمنعه شيء من الاعتكاف على كثرة أشفاله من الجهاد والأمر 
يعتكف هذه العشر لله تعالى لتكون : 
أولاً: سنده ومئونته في بقية عامه , ولتكون قوته ومدده. 
ثانيا: لتكون سببًا في مواصلة الليل بالنهار لتحقيق جائزة الرب. 


والثالثة : ليلتمس فيها ليلة القدر, ى) قال: ١‏ مَنْ قَامَ ليله القَدْر إيمانَا وَاحْيِسَابًا 


نر 1 ين 
غَفِرَ له مَا تقدمَ من ذنبه ) ". 


وهي الأمر المهم الذي جعل النبي يك يقبل على ربه هذا الإقبال لا يكلم أحدًاء 
ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب وله مع ما هو فيه من الدرجة العليا فهو سيد البشرء 
وهو صاحب الوسيلة التي لا يصل إليها أحد إلا هو يل3. 


إن أعذار أهل الإيمان اليوم للتخلف عن الاعتكاف, دليل على سوء أحوالهم؛ فمن 
كان وراءه دنيا إذا به يقول: أنا لا أستطع الاعتكاف ! سآتي للصلاة في الليالي فقط! 
ليس عندي إجازة! لا يمكنني الاعتكاف هذا العام لأن صحتي كذا؛ ولأنني كذا 
وكذا ! وهذه الأعذار الشيطانية المتغددة ! 


)١(‏ رواه البخاري »)5٠١95(‏ ومسلم (755 )» ولفظه (عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُه قَال: كان رسُولٌ الله 
' صَلَى الله عَلَيِِ وسَلّم يرصب ف قِيّام رَمَضَاتَ من غثر أَنْ تَأمرَهُم فيه بعزيمق» فِيقُولُ: < من كَامْ رَمَضَاتٌ إمانًا 
واحْتِسَابًا غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّم من ذَنْبه »). 


اد 


العشرالأواخر: الاعتكاف حال المؤمنين في رمضان 

وذلك كله مع علمه يقيئًا أن النبي يء كان أكثر الناس أشغالاً وجهادًا وبذلاً 
ولم يكن يك عنده وقت كحالناء ورغم ذلك كان يعتكف العشر» أما نحن فوقتنا 
نضيعه في الأنس بالخلق وني الأكل والشرب» ونضيعه في ما تعلمون » وكان هو كل 
كل وقته في ذكر الله تعالى إقبالاً ومحبة له جل وعلا. 

وإن كان يلك في الدرجة العليا من ذلك» فإن تفرغه الكامل واجتهاده في هذه 
الأيام جاء ليبين تذلله لربه وانكساره له يك وأنه مهما بلغ من الدرجة فلا يزال مقبلاً 
على ربه خاشحًا له متذللاً له سبحانه وتعالى يقوم على أوامره؛ ويقبل عليه» ويجاهد 
نفسه ويجاهد في أن يكون كذلك هو الأول ى) هو دائ| يَله. 

وكا أشرنا إلى ضر ورة الخروج المألوفات لتحقيق المغفرة؛ فقد جاء الاعتكاف 
لتحقيق ذلك. فالمرء لا يستطيع السير إلى الله تعالل» وقد رُبط وتقيد بمألوفاته 
وعاداته وأكله وشربه ونومه وراحته واستيقاظه وكذا وكذا ما نرى» لاء إن لم يتغير 
في فكره أن راحته في العبادة» وإن لم يتغير في أكله وشربه في أن يترك ذلك لله» وأن 
يستبدل شهواته من أن تكون شهوات النفسن والبدن إلى شنهوات القل والروح في 
معرفة الرب ومحبته وإذا لم يتغير في نومه ويتغير في كلامه وأنسه أن تتغير راحته 
فتكون راحته أن يقوم لله» أو أن يأنس فلا يأنس إلا بالله ويستوحش من الخلق» ومن 
معرفتهم؛ ومن كلامهم ومن صحبتهم؛ ولا يصحب منهم إلا من يعينه على ذكر الله 
تعالى ويذكره بالرب جل وعلاء في النهاية إذا لم يتغير في مألوفاته صار أسررًا لها. 

لاابد حينئذ أن تفكر في هذه المسألة كيف تغير مألوفاتك؟ كيف لا تجعل هذه 


المألوفات تأسرك كهذا الأسير الذي قال فيه النبي يي: «تعس عبد الدينار» تعس عبد 


الااا- 


حال المؤشين فى رمطنات العشرالأواخر: الاعتكاف 
الدرهم)”", فذلك لا يزال عبدًا للدينار وللدرهم وكذلك أنت عبدًا للأكل وللبطن 
وللشهوات والنوم والراحة والشهوة» عبدًا للمظهر والملبس ولمال والجاه» عبدًا 
لكل هذه الأحوال التي لا تريد أن تنفك منهاء متى تكون عبدا لله تعالى؟ قد جاءت 
العشر لتنفك من هذا الأسر وهذه العبودية لغير الله؛؟ ولتكون عبدًا له وحده سبحانه 
وا 

فإذا ما جاءك الشيطان ليقول لك: لن تستطيع الاعتكاف هذا العام إن شاء الله 
العام القادم سوف تعتكف مائة يوم» وسوف تعتكف العام كله» وسوف تخرج في 
سبيل الله بقية عمرك» فاعلم أن كل هذا من تسويل الشيطان ليضيع عليك هذه الأيام 
التي ينبغي أن تواصل فيها ليلك بنهارك. 

الأمر التالي» ىا جاء في حديث السيدة عائشة وأنس رضي الله عنها أنه : « 
إِذَا مَل العَشْر كَام اللَْلَ » '' كان يقوم ليله 2 لا يفتر فيه. يننظر أن يصادف ليلة 
القدر في هذه الليالي العشر ء (وَأَبْقَظَ أَهْلّهِ ؛ وكان يوقظ أهله في هذه الأيام العشرء 
كل من أطاق الصلاة أقامه للصلاة ليشهد هذا الخير» وليشهد تلك الرحمة» وليشهد 
)١(‏ أخرحه البخاري (17/9 231١‏ رقم 770) » وابن ماحه ١888/99‏ » رقم )4١0‏ . وأخرحه أيضًا : 
ابن حبان (8/؟١‏ » رقم 9518) » والبيهقي ١59/5(‏ ؛ رقم )١18719‏ .. ولفظه «تعس عبدُ الدينار » 
وعبد الدرهم » وعبد الخميصة » إن أُعْطِيَ رضي » وإن لم يُخط سخط » تعس وانتكس » إذا شيك فلا 
انتَمّشَ » طوبى لعبد آخلٍ بعنان فرسه قي سبيل الله أشعث رأسه » مُغْبْرَةٍ قدماه » إن كان في الحراسة كان في 


الحراسة » وإن كان في السّاقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع ل يُشَفّع». 
(') رواه البخحاري (14؟١5)‏ » ومسلم .)١١14(‏ 


-ا١١م6‎ 


العشرالأواخر: الاعتكاف حال المؤمئين فى ره ا 
تلك النفحات من نفحات الله جل وعلاء وليكون كل أحد يأخذ نصيبه من رحة الله . 
تعالى» وأن تصيبه بركات الرب جل وعلاء رأ يك له ما مدل من نفد له 
تعالى وكرمه وإحسانه في تلك الليلي» ليحصلوا شيمًا يقرمهم من الله ويفرغوا قلويهم 
إليه» وليأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الرب سبحانه وتعالى لتتغير أحوالهم. 

الحالة التالية التي كان عليها النبي : «وَجَدَّء وَسَدَّ المْرّراء شد المئزر: كناية 
عن اعتزال النساء في هذه العشرء وجَدَ: يعني اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرهاء يعني 
إن كان يصيب نوما في العشرين الأولى من رمضان أما في هذه الأيام فما كان يصيب نوما 
طوى فراشه ولك واعتزل النساء وقام لله تعالى. 

لذلك كان النبي ينتظر هذه الليالي» ويقبل على شأنه» ويرتب أحواله» 
وينظر فيه عند الله» اد الله تعالى» ويأخذ قسطه من تفريغ القلب والبال لله جل 


وعلاء وتفريغ الوقت والجهد والصحة للعبادة والنظر في سيره إلى الله تعالى, وإقباله 


فقد كان السلف يتزينون في هذه الليالي» فبعد ما سبق من القيام والاجتهاد» 
كانوا يتزينون هذه الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر يتزينون في ظاهرهم والزينة 
الباطنة هي الأهم. 


دكات 


حال المؤمنين فى رمضان العشرالأواخر: الاعتحكاف 

كان ميم الداري" ه له حلة جديدة يلبسها ليلة القدر, ثم يطويها إلى العام 
القادم؛ يتهيأ فيها لملاقاة الله تعالى والدخول على الرب جل وعلاء ويتزين به ليتتظر 
بها الجائزة من الله جل وعلا. 


ومن الزينة الظاهرة التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإيمان أن يفتسلوا في 
لهالي الوتر الني تتأكد فيها ليلة القدرء وأن يتزينوا فيهاء وأن يزينوا مساجدهم. 


يتتظرون ببذه الزينة الظاهرة دخوهم على رمهم سبحانه. مع علمهم أنه لا تنفع هذه 


(6) العمسابي تيم بن أو ان #ارءحة ان سريد الداري -:. , الله عنه. وفد على رسول الله صلى الله عليه 
بسي 2 سن بد ا ا ا رضي الله عنه في القصص فكان يقص. 
عن حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد ان تميما الداري اشترى حلة بالف فكان يقوم فيها بالليل إلا صلاته 
قالوا لحماد بن زيد الف درهم قال نعم. وعن ثابت أن تميما الداري كانت له حلة قد ابتاعها بألف درهم 
وكان يلبسها في الليلة التي ترحى فيها ليلة القدر. وعن محمد بن سيرين قال كان تميم الداري يقرأ القرآن في 
ركعة. وعن أبي قلابة قال كان تميم الداري يختم القرآن في سبع ليال. وعن مسروق قال قال لي رحل من أهل 
مكة هذا كام ايك مي الداري صلى ليلة حتى اصبح يقرأ آية ويرددها وييكي : م حسِب الَّذِينَ 7 
السَّيّاتِ أ ن نَُجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ) (الحائية .)١١:‏ وعن محمد بن أبي بكر عن أبيه 
قال: زارتنا عمرة فباتت عندنا فقمت من الليل فلم ارفع صوتي بالقراءة فقالت يا ين أعني ما منعك ان ترف ترفع 
صوتك بالقراءة فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ القارىء وتميم الداري. وعن يزيد بن عبد الله قال قال رحل 
لتميم اا ا ل ثم قال والله لركعة اصليها في جوف الليل في سر أحب 
إلي من ان اصلي الليل كله ثم اقصه على الناس. 5 فغضب الرحل فقال الله اعلم | بكم يا أصحاب رسول الله 
صلى ال 0 أرأينك لو كنت مؤمنا 
قويا وانا مؤمن ضعيف ساعطيك أنا على ما اعطاك الله ولكن حذ من دينك لنفسك ومن نفسك لدينك 
حتى تستقيم على عبادة تطيقها. وعن صفوان بن سليم قال قام تميم الداري في المسجد بعد ان صلى العشا 
فمر بمذه الاية: (وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) (المؤمنون :4 )٠١‏ فما خرج منها حتى سمع اذان الصبح. وعن محمد بن 
المنكدر ان تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى اصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. من 
صفوة الصفوة لابن الجوزي- ص 4 .١5‏ 


يذحة #اكوايك 


العشرالأواخر: الاعتتكاف حال المؤمنين في رمضان 
الزينة الظاهرة إلا بأن تتم بالزينة الباطنة» يعني بإصلاح القلب والتوبة إلى الله تعالى» 
والمخروج من المظالم والآثام والمعاصي» والعزم على ألا يعود لذنب أبدَاء ويستغفر الله 
تعالى على ما كان» ويصلح بينه وبين ربه» وبينه وبين الناس. 

أما أن يتزين ظاهرا ويكون باطنه على سوء الأخلاق . والتكاسل عن الله تعالى 
وطول الأمل» ومن الحقد والحسد والغل» ومن القطيعة والبغضاء والشحناء» ومن 
الغفلة عن الله جل وعلا وعدم الاستعداد للقائه» فأنى يحصل جائزة الرب! كما قال: 
١‏ مَنْ لََيَدَعْ كَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بِهِ كَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَاَها "1 


يكن الله تعالى ليمنعه طعامه وشرابه المباح ليثيبه عليه ثم يلابس هو الحرام ! 


والأمر التالي أن النبي يك - في درجته العالية- كان يواصل هذه الأيام» يعني 
كان يواصل ليله بنهاره لا يُفُطر يك توفيرًا للوقت والجهد, للإقبال» وتفريعًا للقلب 
والبال والمهم» لأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى» وما كان يأتيه من ربه من الفتوحات 
الإلهية والسعادات الربانية التي تنزل عليه بمعرفة ربه ومحبته والإقبال عليه 


والطمأنينة لذكره» كانت هذه غذاءه كما ذكروا في ذلك» لذلك كان يقول: الَسْتٌ 


. كتاب الصوم » باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١907( رواه البماري‎ )١( 


دده 


حال المؤمنين في رمضان العشر الأواخر: الاعتكاف 
كونتيك أدث تطعققي رب ااتنفيق 1( يطب طعانًا اوقر يادو لكل بكر 
مواصلاً ولا صائً يِه وإنما كان ما يهل عليه من فتوحات الرب سبحانه وتعالى ومن 
ذكره ومن الإنس به والإقبال عليه. وتلك النفحات العظيمة من نفحات الله جل 


وعلا. 


لذلك كان يواصلء وواصل أصحابه رضي الله عنهم. ىا كان هو يواصل َل 
ليقتدوا به في ذلك, وليتفرغوا لعبادة الله تعالى» ويشغلوا همهم وبالهم بالإقبال على 
رمهم ينتظرون جائزته» ويلتمسون تلك الليلة ليلة القدر صادفوهاء فقالوا: ١إِنَتَ‏ 
ُوَاصِل)”'' فنهاهم عن الوصال ول وقال: «مَنْ كَانَ مُوَاصِلاً كَلْيوَاصِلٌ إِلَ السّحَرِ ) 
” تخفيمًا عليهم ورحمة بهم وتخفيقًا على غيرهم ممن يأتي ولا يستطيع ذلك فجعلوا 
فيها أكلة واحدة في السحر إفطارًا وسحوراء ويفرغون الوقت كله للأنس بالله تعالى» 
والاستغفار والبحث في أعالهم وأقوالهم لتحسين معاملاتهم مع ربهم لمحاسبتهم 
لأنفسهم, فلا كلام ولا ائتناس إلا مع الله ولا تذكير ولا ذكر إلا بالله» ولا نوم ولا 
راحة إلا في القيام والتعبد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك ما يكون سببًا للتأهل 
للفوز بجائزة الرب» ويكون كذلك سببًا لتحصيل ليلة القدر. 


(١)البخاري‏ (599/1 » رقم .)١8717‏ ولفظه (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه تمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) . قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله. قال: (لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقِ يسقين). 

(1) سبق تخريجه. ش 


(") سبق تخريجه. 


- حددد 


العشر الأواخر: الاعتتكاف حال المؤمنين في رمضان 

وقد واصل النبي كَل بالصحابة يومًا ويومًا حتى ظهر الهلال» حتى إذا خرج 
إلى صلاة العيد أفطر على هذه التمرات”' التي رأيناها من ستته #. فانظر إلى 
تصميمهم على المواصلة» وانظر كيف كان النبي يك يواصل عندما تدخل هذه الأيام 
الأخيرة قرب تعرض المرء للرحمة والعتق من النار» فلا يأكل ولا يشرب » ليكون 
أدعى إلى التعرض لنفحات الله إذا رأه تبارك وتعالى على هذه الحالة. 


أنت إذن في هذه العشر في كل حركاتك وسكناتك منشفل بربك. تود أن يكون ما 
بينك وبينه سبحانه وتعالى الحال التي إن خرجت بها من رمضان فقد خرجت 
بالقبول» خرجت بجائزة الرب» خرجت بأن تكون من هؤلاء المتقين» الأولياء 
الخلص لله سبحانه وتعالى الذين بينهم وبين ربهم ما ذكر في هذا الحديث: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بهاء ولئن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه».!") 


)١(‏ أخرحه البخاري (١5/1؟9‏ » زقم )11١‏ ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : «كان 
رول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل كرات » ويأكلّهنَ وثرا». أخرجحه البخاري. 
ون رواية الترمذي : «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يفطر على تمرات يوم الفطر ؛ قبل أن يخرع إلى 
المصلّى»): 

(') أخرحه البخحاري (554/5 » رقم )5١19/‏ وابن حبان (8/9ه » رقم 407 2) » والبيهقي 515/٠١(‏ ) 
رقم 701775). ولفظه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لِهِ قال: «قال الله تعالى: من عادى 
لي وَلِتا فقد آدْشُهِ بحرب» وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مِنْ أداءٍ ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي 
يتقئب إل بالنوافل حتى أُجِيّة فإذا أحببئة كُنث سمقه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بحماء ورجله التي يمشي بماء وإن سألي أَغْطيئُه وإن استَعَادٌ بي أُعَذْتُه وما تردّدث عن شيء أنا فاعله؛ تردي 
عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مَساوته» ). 


اكاك 


حال المؤمنين فى رمضان العشرالأواخر: أقصى اجتهاد 


وهي الحالة المهمة كذلك في العشر الأواخرء بأن يكون أهل الإيهان في نهاية 
أعمالهم على الاجتهاد الزائد والسعي الزائد ومواصلة الليل بالنهار» وذلك لقرب 
ظهور النتيجة؛ وليكون ذلك سببًا لتحصيل جائزة الله وأن يختم لهم أعمالهم بالخاتمة 
اي 


وننبه على هذه الحالة لأن أحوال أهل الإيان اليوم على العكس» فما أن تقترب 
نهاية أعمال الطاعات حتى يصيبهم الكسل والفتور والإحباط ويميلون إلى الرجوع إلى 
سبرتهم الأولى. وهذا من أخطر الأشياء التي تتسبب في عدم ال خروج بالمغفرة. 

والسبب في ذلك أنه إذا كانت خاتمة الأعمال هو الاجتهاد وليس الملل والفتور 
والتردد وانفراط الحال؛ فإنه يوشك أن يكون بعد رمضان أحسن حالاً وأقرب إلى الله 
تعالى وأثبتَ على طريقه سبحانه وتعالى» أما الوصول في نهاية العمل إلى الفتور وإلى 
الملل وقلة الأعمال والعودة إلى ما كانت عليه من الكسل ومن التواني والدعة. 
يوشك أن يزداد عليك ذلك بعد رمضان؛ فا أن ينتهي رمضان حتى تعود مرة أخرى 
إلى ترك القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن وهي الحالة السوداء التي تصيب 
المؤمنين بعد نهاية رمضان كأنهم لم يقوموا ولم يصوموا كأنهم لم يقبلوا على ربهم كأنهم 
م يقرأوا قرآئه؛ فهذه الخالة ليت حي م المؤمنين اليوم مواصلة نهارهم وليلهم عل 
الاجتهاد الزائد صلاة وذكرًا وقرآنًا. 


دده 


العشرالأواخر: أقصى اجتهاد حال المؤمنين في رمضان 
بعد الاجتهاد الشديد ؛ الترقب لقبول العمل 
1 5 ا 5. لا ووئ ل سك رات 

وهو ما بيئه النبي يِل في كلام الله تعالى» في قوله: « وَالْذِينَ.يؤتون م1 اتوأ 
1 2-5 كك ور سرس ص سل 0 5 4 أله كاه ٠‏ 
وَقلويجم وَحِلَة أَمم إل رَييِمْ رحِعُونَ 4 1 المؤمنون: ]٠١‏ فبين النبي يك أن هؤلاء الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون ألا يتقبل منهم ' وهو تفسير قول الله 
تعالى: « إِنْمَا يَعَقَكلُ أللَُ من ألْمُتّقِينَ 4 [ لمائدة: 19]» وقد فتح رمضان لتقوى الله 
تعالى» فمن الذي حصل هذه التقوى ليأقٍ في نهاية العمل ليقول قد تقبلت أعماله 
ويننظر جائزة الله تعالى؟ 

لذلك ينبغي أن يكون في محل نظر المؤمنين من هذه اللحظة ألا يكون اهتمامهم 
بشدة البذل في العمل والاجتهاد فيه. بقدرما يهتمون بقبول هذه الأعمال؛ فيبذلون 
وقتهم وجهدهم ومالهم وأنفسهم, ثم يأتون في نباية العمل يترقبون هل تقبل منهم أو 
لا 


)١(‏ رواه الترمذي: في سننه )95١075(‏ » وابن ماجه في سننه (5194) © وصححه الخاكم ف المستدرك 
(؟/4707) ووافقه الذهبي. ولفظه (عن عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قُلتُ : يا رسول الله » [والّذين 
يُوْنُونَ ما آنَوا وقُلُوبَهُمْ وجلّةٌ ) [ المؤمبون : ٠٠١‏ ] أَهُمْ الذين يشرتون الخمرٌ وِيَسْرِقُونَ ؟ قال : «لا ».يا بنت 
الصّدّيق » ولكن هم الذي يَصُؤمون [ ويصلُون ] ويَتصَدّقون » ويخافون أَنْ لا يبل منهم). 
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حال المؤمنين فى رمضان العشرالأواخر: أقصى اجتهاد 
لذلك كان ابن عمر يقول: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني مثقال ذرة من 
عمل أو درهمًا واحدًا صدقة ما كان غائب أحب إل من الموت ”" فإن الله يقول: « 


2 000 م هر« 52 
إنمَا يَتَقَكل لله مِنَ الْمُتَّقِينَ 4 1 المائدة: 371]. 


هو كان يعمل على سبيل المغفرة» وعلى سبيل العتق من الناره وعلى سسبيل رحمة 
الله تعالى على سبيل أن يتقبل الله تعالى عمله ذلكء أن يتوب عليه فيخلصه من النار« 
فَمَن رُحَزِحَ عَنِألكَارِوَأدْحِل الْجَنَة د قارٌ) [آل عمران: د لقا 
في الدنيا ؟هو يعمل كل ذلك في الدنيا لهذه اللحظة ( إِنْمَا يَحَفَجلُ أللَهُ مِنَ الْمْتّقِينَ 4 


لذلك كانوا أشد اهتامًا بقبول العمل بعد شدة العمل والاجتهاد فيه. 
وهذا الحال ينبغي أن يعتري المؤمنين اليوم أن ينظروا ماذا قدموا ليكون هذا 


العمل لاثما بالمغفرة ثم ينظرون في هذا العمل اللائق بالمغفرة هل قبل أو لا؟ 


)١( .‏ أورد هذا الأثر عن ابن عمر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
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حال المؤمنين في رمضان 


فإذا رأى المرء كيف تتفلت أيام رمضانء وأن رمضان يوشك أن ينتهي؛ حتى 
لم يبق فيه إلايوم أويومان. ثم يقال: فاز فيه من فازء وخسر فيه من خسرء فينبغي أن 
ينظر المؤمنون المتقون إلى هذا الموسم من مواسم المغفرة» وهو ينتهي ويتلاشى 
وتنقضي أيامه» بعين التحسر إلى فعلهم» وما كان من سوء استقبالهم لهذا الشهر 
الكريم» وينظروا بعين الحزن على أنهم ما قاموا فيه بالواجب له بحق الضيافة التي 
تستوجب المغفرة وتستوجب العتق من النار وتتنزل بها رحمة الله تعالى. 

فيه حواتى عل :هذا اال الذي يقال فيه من الذي يتتظر جائرة الب تارك 
وتعالى غدًا أو بعد غد؟ من الذي قد هيأ نفسه فهو يننظر هذه الجائزة» ومن الذي قام 
بحقها ومن الذي بذل البذل المطلوب ليكون أهلاً لها ؟ : 

لذلك كانوا يقضون آخر أيامهم في محاسبة النفس على ما مضىء وعلى ما 
فرطواء يحخاولون استدراك ما فات» ويظهر منهم الحزن الشديد والضيق والألم والبكاء 
على أنهم لم يفعلوا ما يستحقون به جائزة الله تعالى؛ لم يفعلوا ما يكون سببًا لحياة 
قلوبهم» فلم ير القلب ما يمتلاً به وم يحس القلب هذه الأحوال الجميلة وتلك 
السمات المرضية عند الله تبارك وتعالى» لم يحس أنه قد امتلأ قلبه من محبة الله تبارك 
وتعالى» ومن نور الله تبارك وتعالى» لم يحس أن قلبه قد امتلا أنسًا وشوقًا وإقبالاً على 


. الله جل وعلاء وآثر الركون إلى ربه» والركون إلى دار الخلود» والتجاني عن دار 


-/7؟١‏ ا - 


حال المؤمنين فى رمضان قبل الخروج من رمضان: الاستغفار 
الغرورء والثبات في السيرء ودوام الذكرء وقراءة القرآن. وكراهة المعاصى والذنوب 


والسيئات» والزن على الغفلات والاستعداد للقيام بمسئوليات الدين. 

من لم يستشعر قلبه بعد ذلك وأضاع تلك الأيام في ألا يحصل هذه 
السعادات من ربه جل وعلاء فلعل تلك المعاسبة وذلك الندم أن يكون سببًا في أن 
يرحمهم ربهم , وأن يتوب عليهم في يومهم هذا أو في ليلتهم أو في غدهم. 

ها قد فتح الله تبارك وتعالى الأيام الأخيرة للمؤمنين حتى يستدركوا ذلك 
كله».وحتى يتشبثوا بباب الله سبحانه وتعالى» ويديموا الوقوف له. 

والتضرع أن يفتح عليهم» ويتوب عليهم 

ويغفر لهم ويسانحهم. ويمدهم بمدده سبحانه وتعالى» 

ويؤنسهم بأنسه جل وعلاء ويطهر قلوبهم وجوارحهم؛ 

ويديم عليهم ذكره سبحانه وتعالى» فإذا ما تحقق شيء من ذلك رأيت نفسك 
وقد صرت شخصا جديدا مع الله تبارك وتعالى. 

الحذر الحذر أن تضيع تلك الأيام كما ضاع غيرهاء الحذر الحذر أن تفرط في 
نفسك وفي سعادتكء. الحذر الحذر في أن تكون سبب شقاء نفسك وبعدكء الحذر 


الحذر أن يكون سبب طردك وإبعادك بسوء عملك ويبتهاونك وتكاسلك وتقديم 


-١58- 


قبل الخروج من رمضان: الاستغفار ْ حال المؤمنين في رمضان 
الدنيا الفانية والراحة الزائلة على الراحة الياقية وعلى الحياة الدائمة» مع النبيين 


والضديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 


لذلك فقد اختّصت تلك الأيام القلائل بوظائف جديدة وأحوال مختلفة 
ينبغي أن تسيطر على حال المؤمنين. 


الاستغفار فى نهاية ا 


أول ذلك أن يكون أهل الإيان أشد استغفّارا في ماية العمل ويكون 
الاستغفار هو الطابع الذي يطبعون به أعالهم لترتفع إلى الله تعالى؛ لما نزل قوله 
تعالى: : (إذَا جَآء ص رٌ والح (© وَرَأيتَ لاس يَذَخلُوت فى د دين آله أفوَاجا (© 
َسَبَحْ يحَمْد ريك وَأسْعَففرْة ندم كَانَ توَابَاً ©) 14 النصر: ١‏ -؟] كان إشارة إلى 
قرب نهاية عمره الشريف يِل فأمر أن يختمه بالاستغفار فلم يكن يترك يل الاستغفار 
بعد ذلك إلى أن لني ربه مع شدة الاجتهاد الذي رأيناه منه هله فكان يقول: 
«سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ ويد وَبَحَمْدِكَ الله اغْفْر ليا " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


اللهم اغفر لي» لا يفتر عنها منذ نزلت عليه هذه الآية حتى لقي الله تعالى. 


لذلك ينبغي على المؤمنين أن يطبعوا عملهم بطابع الاستغفار الذي يجبر 
الخلل في هذه الأعمال» والذي يبين حال التقصير الذي يتنصلون منه إلى الله تبارك 


. )585( ومسلم‎ )8١17( رواه البخاري‎ )١( 


94؟1اس 


حال المؤمنين في رمضان 


ج من رمضان: الاستغفار 
وتعالى» والذي يبين في نفس الوقت أنهم لم يؤدوا عملهم على ما ينبغي» وأنهم 


يرفعون إلى الله تبارك وتعالى أكف الندم على ما كان منهم» وأكف الإقرار بالتقصير 
التي تستوجب أن يستغفروا الله تعالى. 


اد 


قبل الخروج من رمضان: الاستغفار حال المؤمنين في رمضان 


وحالة الاستغفار قد يبينها الله تبارك وتعالى» حال الإفاضة من عرفات» 
فيفيض الناس من عرفات مغفورًا لهم ومع ذلك أمرهم المولى سبحانه وتعالى بأن 
يستغفروا الله تعالى فيقول سبحانه وتعالى: « فإِذَآأَقَضْيُم وى عَرَفْسْوفَاذْكرُوا الله 
عند الْمَفْعراْحَرَاموَأْكرُوه كما هَدَنكُمْ إن كر يّن قله لون لطن 

“(©) ثُأَفِيضُوأ من حَيْ تْأقَا ضَآلكَا وَسْتَغْفِرُوا آله 4 [ البقرة:.ه١‏ -199]) يعني بعد 
أشد الاجتهاد في العبادة وانتظار المغفرة والتوبة وانتظار رحمة الله تعالى: حينئد 
يستغفرون الله تبارك وتعالى ؛ لأنهم لا شك كانوا مقصرين في أعمالهم, وأن أعالهم قد 
وقع فيها من الخلل ما يستوجب الاستغفار» وأن الاستغفار ينبغي أن يكون الطابع 
على هذه الأعمال التي تطلع إلى الله تعالى» لا يكون غير الاستغفار هو الذي يطبع 
هزه الع ل ١‏ 

لأنه إذا نظر المرء إلى عمله واستحسنه لا يصعد هذا العمل إلى الله جل وعلاء 
وإنا يصعد إلى الله ذلك العمل الذي قد طبع بالاستغفار ونظر إليه المرء نظرة 
التقصير وأنه لا يليق بالله تعالى وأنه ما أدى حقه جل وعلاء وأنه في نهاية المطاف 
يرفعه وهو يتذلل إليه أن يقبل شيئًا منه سبحانه وتعالى. 
التوية ؛ 

وهي ما بدأنا بها في أول رمضانء وينبغي أن نخرج بها منه أيضَاء بمعنى أن 


يتوب المؤمنون التوبة العامة التي ينتظرون بها أن يكون من قام رمضان غفر له ومن 
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حال المؤمنين فى رمضان قبل الخروج من رمضان: الاستغفار 
ليلته لا ينتظر نباية الشهر حتى يغفر له. وإنا المغفرة المتعلقة بالصيام والقيام هي 
الى ينتظن فبها عراية؛ الكهروإذا تجاءش غباية الشهره فته اللشحق نضدافه المقفرة 


غتولنه وفع سيد يناف الققر #شارله بسي ايعان . 


ورأي جمهور العلماء إن من صام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له. ولكنه لا بد 
وأن يكون قد تحقق بالتوبة من الكبائر» وكذلك من قام رمضان غفر له لا بد وأن 
يصاحب ذلك التوبة حتى تمحو سيئاته كلهاء ولا يبق له ذنبء أما أن يننظر ذلك 
بغير صيام يستوجب المغفرة أو قيام يستوجب المغفرة فإن ذلك محض الخيال محض 
الآمال التي نحن فيها اليوم. 

لذلك كانت التوبة أهم الأعمال التي يختم بها المرء عباداته وطاعاته أن يتوب 
فيم| بينه وبين الله تعالى وأن يعزم على ألا يعود إلى الذنب. 

لأنه لو كان في مثل هذه الأيام من أيام الطاعة ينتظر أن تنتهي هذه الأيام 
ليعود إلى ما كان عليه من التفريط والتقصير أو من السيئات والذنوبء أو أنه كان 
يعمل من الذنوب والسينات شيا ما وينتظر مرور رمضان حتى تعاوده نفسه إلى أن يقع 
مرة أخرى فيها فعمله غير مقبول وعمله مردود, وباب التوبة وباب القبول في وجهه 
مغلق, إلا أن يقدم التوبة والعزم على ألا يعود إلى ذنب أبدًا لا أن ينتهي رمضان 
ديرجع إلى ما كان فيه فلا ينتظر القبول. 


وه 
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وذلك لأن دليل القبول التوفيق للحسنة بعد الحسنة ودليل الرد هو عمل 


السيئة بعد الحسنة؛ فإذا عاد إلى السيئات والمعاصي والتفريط في العمل الصالح دل 
على أن عمله لم يقبل وأنه لم يكن صا حا وأنه إذا عاد إلى الحسنات وإلى العمل الصالح 
بعد العمل الصالح دل على قبول هذه الأعمال؛ لأن من جزاء قبول العمل الصالح 
أن يوفق بعده للأعمال الصالحة. 


والتوبة بينه وبين ربه. أن يعزم على التنصل من الذنوب فلا يمكن أن ينتظر 
مغفرة الرب وجوائزه وهومصر على الذنوب والمعاصي والتفريط والتقصير, من الذي قال 
ذلك؟ 


وكذلك لابد أن يتنصل من الذنوب والمعاصي فيما بينه وبين الناس وأن يكون 
التسامح والتصافي والتجاوز بين المؤمنين هو شعارهم حتى يتجاوز الله تعلل عنهم 
وحتى تكون توبتهم في محل القبول عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى إذا كان لا 
يغفر في النصف من شعبان لمتشاحنين أو مشرك ” فمن باب أولى أن يكون هذا 


0 5 7 5 5 تس‎ ٠. 
أنظِرًا هَذيْنٍ‎ ١ الشرط في رمضان أيضًاء فيؤتى بعمله ليرفع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول:‎ 


(1) رواه ابن ماجه 45/١(‏ 4 » رقم )١75٠‏ وابن حبان (7 4١/١‏ » رقم 557) » والطبراني ٠١8/5٠(‏ 
؛ رقم )١١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان 381/7 » رقم 7811). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١١7/4(‏ 
رواه الطبراي في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. ولفظه (عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال : ( يطلع الله إلى حلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر الجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) . 


3 


0 يَضْطَلِحَا) "حت يعودا إلى التصافي إلى التجاوز إلى 52 الذي ينبغي أن 
يكون خاتمة الأعمال في نهاية رمضان. 


» أخرجه أحمد (5/ 400 » رقم 9188) » ومسلم (1941/4 » رقم 55768) » وأبو داود (7/9/4؟‎ )١( 
وقال : حسبن صحيح. “ونه كن أبى هُرَْرةَ أَنَّ وَسُولَ‎ )٠ ل ل‎ 
اللّو -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تُفْمَحُ أَبْوَابُ الخنّة يَومَ الإنَْنِ وَيَومَ الخييس كُيُمْئَرُ لِكُلَ عَبْدٍ ل يُشْرِكُ‎ 
الح رفك نانك له وين عر يذ لقال ازور اعازر حَبٌ يَصْطَلِحا أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ عق‎ 
).» يَصْطْلِحا أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ حَقٌ حَقٌ يَصْطْلِحًا‎ 


3 


0 


بل + 


قبل الخروج من رمضان: التنفكر حال المؤمنين فى رمضان 
الخروج من رمضان : التفكر فى سرعة انقضاء الدنيا 

وهي الموعظة الثانية التي ينبغي أن يراها المرء في وداع رمضان وهو أنه لا 
يلبث رمضان أن يبدأ حتى ينتهي؛ فلا يبقى إلا قليلاً. وهذا هو حال الدنيا ى) ذكر الله 
تبارك وتعالى لا سئلوا في الآخرة: « قَلَ كم لَبِنْرْ فى آلأرض عَدَدٌ سِيينَ ©© قَالُوا 
لَككا يديا أر يعض يثم فَببَعًا الكادمه 5200 7 
لبئئا يَوْمَا أو بَعَضَ يوم فسْمَلٍ العادين 2 14 المؤمنون: ١١7‏ 1 ])» « يتخدفتورتك 
عرو جر و2 : بلي بو« «سمثو . + »> 
بيجم إن لبتم إلا عَشْرَا 29) 4 1ه 6١١‏ حتى يقول المولى: ( إِذْ يول أمكَلَهُمْ طريقة 
إن لَبنّْمَ ِل يَوَمّاو©) 14 طه: ]٠١4‏ فالعمر لا يلبث شيئًا إلا وقد انتهى» إذا أتوا إلى 
الله تعالى كان هذا الحال الذي هم فيه؛ كم لبثتم؟ عشية أو ضحاها ؟ كم| يقول المولى 

0 ف اك ولك أ كت جره تزه 

سبحانه وتعالى: ( قَلٌ إن لَبِنْتْرْ إلا قليلا لَوْأَنكُمَ كُنثز تَعَلّمُونَ © 4 3 الؤمنون: 
.]١ 1‏ 


واااو الح عن ابعر ير الخدم ولد كر ع الو الإ وا 


كما قال: « يتأجًا الذيرج ءامكوا أنّقُوا أله لتر تفس ما قَدَّمَ مت لقَدر 4[ الفشر: 11. 

ومحل العبرة في هذه المسألة أن يعلم المرء أن عمره يمر على هذه السرعة التي لا 
يشعر بها؛ فيومه هدم أسبوعه» وأسبوعه بهدم شهره؛ وشهره بهدم سنته» وسنته #هدم 
عمره» ويوشك أن يلاقي الله تعالى. 


- ١178 


لهذا ينبغي على المؤمنين في هذه الأيام أن يتفكروا في سرعة انقضاء الدنيا 


وسرعة إقبال الآخرة, وأنهم ينبغي أن يكونوا من أبناء الآخرة فيستعدوا الاستعداد 
لذلك الكافي في بقية عامهم؛ لأن رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان ورب بقية الأشهر, 
وأن هذه الأشهر تمر ببذه السرعة التي يمر بها رمضانء وأن الحازم الحَذِر الذي يخاف 
أن يؤخذ بغتة فيوطن نفسه على الاجتهاد وعلى الحذر من أن ينقضي عمره على الغفلة 
أو المعصية. ظ 

هو في آخر أيام رمضان حزين, خائف, وجل, أن تمر أيامه كما مرت من قبل, 
وأيام العمر تمر كما مر رمضان لا يشعر بها المرء» وإنما يشعر بسرعتها وبسرعة 
انقضائها في رمضان لقصر أيامه. وإن أيام المرء كلها على هذا الحال» ولكنه لا يشعر. 

فيتعلم المرء من هذه الموعظة سرعة انقضاء عمره. لأنه إذا علم ذلك لم 
يسوف عمل اليوم إلى الغد. ولم ينتظر ليقول إن شاء الله في العام القادم سوف 
أعتكف» وسوف أبدأ وسوف كذا وكذا لأنه لا يضمن عمره وأنه يوشك أن ينتهي. 
ويرحل إلى الله تعالى» فيكون ذلك أدعى ا والعمل الصالح» 
وهو قول النبي 36 : ذا راد الله تَعَالَ بِعَبْدِ حَيرًا استَعْمَلَهُ كَالَ وَمَا اسْتَعْمَلَهُ يا : 


رو ل الله له َال 51 فت ا صَالِح تم يَفِْضْه شه عليه . 
رسو فقه لِعمَلٍ 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )5١1457( والترمذي في سننه‎ )١١7175( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


د 


قبل الخروج من رمضان: التفكر ْ حال المؤمنين في رمضان 

ومعنى ذلك أنه لا بد وأن يكون في كل أحواله على أعمال صالحة؛ لأن هذه 
الدنيا توشك أن تنتهي على هذا الحال الذي انتهى عليه رمضان ويفرط ى) فرط في 
رمضانء وقد خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له كذلك خاب وخسر 
من أتى عليه عمره فمر على هذا الحال وهو يقول غدّاء وهو في الغفلة وهو في البعد 
وهو في التقصيرء وهو في الذنوب وهو في المعاصي حتى يفاجئه الموت. 

أما المؤمنون المتقون فهم في أعمال صا حة في كل أحوالهم حتى إذا انتقل إلى 
الله تعالى انتقل على عمل صالح فدل على أن الله تعالى يحبه» وأنه في موضع رحمة الله 
تعالى به وإرادة الخير له. ظ ٠‏ 

لذلك قال النبي ولك في أحاديث كثيرة أنه لم يبق من الدنيا الكثير» كقوله كَل 
عندما كانت الشمس على رءوس الجبال: ليق ون الدّئَْا يه مَطَى مِنْها إلا كم بَقَى 
مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا يها مَطَى مِنْهُ) " فانظر إلى فترتك أنت المحدودة التي لا تساوي يومًا 
أو بعض يوم» أو عشية أو ضحاها ثم إذا بك عند الله تعالى في الآخرة. 

وهذا يدل على قلة مكثه في الدنياء وقلة بقائه فيهاء لذلك يقال: يوشك 
هؤلاء المتعبون الذين أتعبوا أنفسهم في البذل والجهاد والدعوة والصلاة والصيام - 
والقيام يوشك أن يرفعه عنهم, أن يأخذهم إلى رحمته. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده (1118) وأخرحه الحاكم (؟/481 » رقم 7507) وقال : صحيح الإسناد.. 


لاس 


حال المؤمنين في رمضان قبل الخروج من رمضان: التفمكر 

النبي يك قال: «1 يَبَْ ِل من لديا ل كَصَبَايَة) ”2 الصبابة بقية الماء في نماية 
الإلاضن أواكريع وا رق زرا نساة ممالا مهيا 1 قلعا تر ندر 
خضّا لهم قد وهي» أي يصلحون حجرة ينامون فيها من الخوص» قال النبي 3 لهم: 
«الك ا مَرٌ أَمْجَلٌ من ] ذَلِكَ) 3 أعجل من أن يصلحوا ]| ليناموا فيه! 

فالعاقل علم سرعة انقضاء هذه الفترة القليلة وعلم أن لبثه في الدنيا قليل. 
أين أقرباؤك وشبابك وأحبابك؟ ذهب بهم الموت» وتنتظر ذلك وأنت لا تقدم شيئًا 
بين يديك إلى الله تبارك وتعالى يكون سبب النجاة ! 


قال أحدهم: «كم مضت عليك؟ قال: ستون عامًا قال: توشك أن تصل إلى 
الله قال: إنا لله وإنا إليه راجعون قال: أتدري معناه؟ قال: من علم أنه لله عبدٌ علم أنه 
إليه راجع» فلا بد أن يرجع العبد إلى سيده» ومن علم أنه راجع علم أنه موقوف أين 
كنت وماذا فعلتة وماذا قدميف؟ ونان لت فنا أمرتلك ونينك؟ وهل انيتا 


أمرتك به أو لا علم أنه مسئول ومن علم أنه مسئول» فليعد للسؤال جوابًاء قال: وما 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه (7575) في حديث طويل منه (عَنْ حَالِدٍ د بْنِ عَمَيْرٍ الْعَدَرِىٌ قال خطبتا 
عُتْبَُ ْنْ عَرْوَانَ كَحَمِدَ الله ون عَلَيْهِ © قَالَ أَنَا بَعْدُه مَإِنَّ الدنْيَا قد آدْنَتْ بطزع وَوَلّثْ حَذَّاء وَل يَبْقَ مِنْهَا 
إلا صبَابَةٌ كَصبَابَةِ الإناءِ يَعَصَابّهَا صَاحِبْهَا وَإِنَكُمْ مُتقِلُونَ مِنْهَا إلى دارٍ لآ رَوَالَ ا كَانْتَقِلُوا بَيْرٍ ما 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (1457) والترمذي (558/4 » رقم 87؟) وقال : حسن صحيح . وابن 
ماجه ١791/7(‏ » رقم )4١7٠0‏ وصححه ابن حبان (71/97؟ رقم /19517). 


ماد 
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الحيلة قال أن تحسن فيما بقي يففر لك ما بقي وما مضى وإلا أخذت ب| بقي وما 
مضى. 

يوم قليل هو الدنياء فهلا تحمل المرء فيه البذل والعبادة والطاعة حتى تكون 
هذه المدة القصيرة التي يحياها سبب سعادته وحتى ينتظر بها ما أعد الله تعالى للمتقين 
من قبول عملهم ومن رفع درجاتهم ومن أن يكونوا عند الله تبارك وتعالى» مع 
النبيين والصديقين فانظر إلى سرعة الرحيل التي أنت فيها ولا تشعر وإلى قلة المكث 
واللبث في هذه الدنيا. 


فليختم المؤمنون أيامهم إذن بهذه الموعظة» لعل الله تعالى أن ينظر إليهم نظرة 
تكون سبب رحمتهم سبحانه وتعالى وأن تكون سبب المغفرة لهم عندما يراهم على . 
حال قد يئسوا من أعالهم» ويئسوا من أنفسهم؛ ويئسوا من كل شيء يمكن أن 
يقدموه؛ وكانوا هم السبب في ذلك لكسلهم ولتوانيهم ولتقصيرهم ولتسويفهم 
ولطول أملهم؛ بكوا عند ذلك فرأى الله تبارك وتعالى بكاءهم وحزنهم فغفر لهم؛ 
اطلع عليهم فغفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم؛ فانظر أي الأحوال تود أن يكون 
حالك عند تسليم الجوائز. 


وماد 


الفصل الثالث: 


الصيام سريين العبد وريه ' . 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 
الصيام سر بين العبد وريه 

ونختم الكلام عن رمضان بالقول المعلوم: إن الصيام سر بين العبد وبين ربه 
و ا وهي القضية الخطيرة في الصيام التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون. 
وهي الفاصل بين إرادة الله تعالى وما عنده من محبة ومعرفة وتوحيد. وتعلق به وسير 
إليه سبحانه وتعالى» وتقديم مرضاته وحابه على كل رضا ومحبة» وبين الميل إلى الدنيا 
وشهواتها. 

فإذا قلنا: إن الصيام سر بين العبد وربه» فهل يفتح الله سبحانه وتعالى على 
هؤلاء الذين قصروا في حقه, وتأخروا عن السير إليه» وقدَّموا راحتهم وقدّموا هذا 
البدن الفاني على القيام للرب سبحانه وتعالى؟! تراه يقدم هؤلاء ويعينهم ويوفقهم 
ويسددهم ويحفظهم؟ إننا هكذا قد قلبنا الآية وعكسنا الحال: أن يننظر الكسالى من 
الله تعالى أن يتوب عليهم» وأن يغفر لهم وأن ينتظر هؤلاء المقصرون المفرطون أن 
يفتح عليهم, وأن يأخذ بأيديهم إليه» وأن يقوبهم على الطاعة» وهم على ما هم فيه؛ 


بل يزدادون سوءًا ! 


)١(‏ ذكره كثير من العلماء؛ يقول القرطبي في تفسيره: ((يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أحزي به) الحديث. وإنما حص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بحما 
سائر العبادات. أحدهما - أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتما ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني - أن 
الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا لهء فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العبادات ظاهرء رما فعله 
تصنعا ورياء» فلهذا صار أمص بالصوم من غيره. وقيل غير هذا) انتهى كلامه. وقال ابن رحب في لطائف 
المعارف: (إن الصيام سر بين العبد و ربه لا يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله و 
ترك لتناول الشهوات التي يستخحفي بتناوها في العادة و لذلك قيل : لا تكتبه الحفظة و قيل : إنه ليس فيه رياء 
كذا قاله الإمام أحمد و غيره و فيه حديث مرفوع مرسل و هذا الوحه اختيار أبي عبيد و غيره» 


اس 


الصيام سربين العبد وربه حال المؤمنين في رمضان 

فالسؤال: كيف يخرج المرء من الصوم وصار بينه وبين ربه سرٌ؟ كيف يخرج 
المرء من الصيام وقد صار بينه وبين ربه معرفة جديدة, صار بينه وبين ربه شيء إذا 
دعاه استجاب له به» صار بينه وبين ربه محبة لا يقدم عليها شيئًا في الدنيا ولا في 
الآخرة» صار بينه وبين ربه معرفة خاصة يعرفه بها سبحانه وتعالى» ويعرف هو ربه 
بها جل وعلا كأنه خلق جديد يختلف عن بقية الخلق» أن يقول: أي ربي؛ فيقول له: 
لكي 

انظر في قصة يونس عندما قال: « قَلَولآ أنه كان مِنَ اَلْمُسَبْحِينَ © لَلَِتَ 
فى بَطَيَِ إل يَوْمِيُبَعَنُونَ 4 [الصافات: ]١45-147‏ يعني: لما رفع يونس عليه السلام 
دعاءه إلى الله: ( ل إلَهَ إل أنت سُبَحَسك إن كدت مِنَ ألظلِميرت » [الأنبياء: 
4] قالت الملائكة: أي ربي؛ هذا صوت معروف من بلاد غريبة. قال: ألا تعرفونه 
إنه صوت عبدي يونس. قالوا: الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة؟ 
قال: نعم. قالوا: هلا رحمته لما كان منه؟ فأمر الحوت أن يلفظه ىا ذكر الله تعالى في 
بق لقف كي 


(1) أخرحه الطبراني في الدعاء (5/1” ؛ رقم 47) وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (١/15١؟)‏ وقتال: 
يتقوى بغيره» وقال الميئمي في مجمع الزوائد )٠١1/1(‏ : فيه من لم يسمه؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية 
رحاله رحال الصحيح. ولفظه (عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس عليه 
الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة عليهم السلام: يا رب هذا صوت معروف من بلاد 
غريبة فقال الله عز وحل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو : قال: عبدي يونس , قالوا : عبدك يونس 
الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة ؟ ! قال: نعم , قالوا : يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في 
الرحاء فتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى , قال : فأمر الحوت فطرحه في العراء ). 


قات 


حال المؤمنين فى رمضان الصيام سربين العبد وريه 


كان ما بينه وبين ربه من سرء وبينه وبين ربه من معرفة» وبينه وبين ربه 
سبحانه وتعاق من علاقة هو السبب في هذه الاستجابة: لذلك قال :ل فَلَوَلَآ أنه 
كان مِنَ آلْمْسَبَحِينَ 9 لَلَبِتَفى بَطيِودَ إل يَوَم يب يُبَعَكُونَ 4 [الصافات: .]١5 5-١57‏ 

وقد كان عكس ذلك مع فرعون. عزاو عداعه ارق قال خط عا كنت امد 
لذ إِنَدَ ِل الذي ءَامَت به بَنْوَا إِسرآوِيل وَأكأ م ين المشليين 4 [يونس:+4] كان الرد 
( :َآفَنَ وَكَدَ عَصَيتَ قبل وَكتَ ين الْمُفْسِدِبنَ (ه فَاليرْمَ جيك يبَدَيكَِدكُوت 
لم كلقلك ان #اتوسس مون 

ون التفنضي امنا فق لسن اللسوري "1 عردي ةمق شرطة اجاج 
ودخل بيت محمد أبي حبيب فقال: أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك 
عنهم؟ فدخل ودخل الشرط خلفه فلم يروه» فل] ذهبوا إلى الحجاج قالوا: لم نجده 
في البيت. قال: لقد كان في البيت» ولكن الله طمس على أعينكم فلم تروه» الحجاج 
نفسه يقول ذلك! والا أل يول لد البندن يفاك عي ولك ا ادعواريه؟ اليس “تنتك 
وبينه سررّ تقول: أي ربي فيسترك عنهم؟ فيطمس على أعينهم؛ فلا يروك؟ 

فلما كان هناك تلك المعرفة كانت الاستجابة. وكان الصيام أحد بنود هذه 
المعرفة» وأحد بئود هذا السر الذي يدعيه المؤمنون ولا يفقهون له معنى ولا يقيمون 


له وزنّاء فإن خرجوا من رمضان ودينهم وبين ربهم سرء بينهم وبين ربهم معرفة؛ بينهم 


.5759 انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
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الصيام سربين العبد وريه حال المؤمنين في رمضان 
وبين ربهم علاقة . بينهم وبين ربهم محبة خاصة, بينهم وبين ربهم ما يرتفع به الدعاء, 
ويرفع به البلاء. بينهم وبين ربهم ما بدعونه؛ فيكون ذلك سب الاستجابة. 

فقضية أهل الإيمان في رمضان أن يخرجوا هذه الأحوال ؛ يعنى: أن يخرجوا 
وقد صاروا من أولياء الله المتقين وعباده الصالحين. وصار بينهم وبين رهم هذه 
الاستقامة وهذه العلاقة الجيدة الجديدة التي بها يستقيم المرء على طاعة الله تعالى؛ فإِن 
خرج من رمضان خرج وليًا لله تعالى تقيّا قد حرّكه بينه وبين ربه هذا السر العظيم 
الذي وقرفي قلبه؛ فكان سببًا لآن تكون كل أعاله هذه نابعة من هذا السر الذي بينه 
وبين ربه» فلا يخرج من هذه الأعمال حينئذ أعمال تخالف ذلك السر بيئه وبيئه سر فلا 
بد وأن يحافظ عليه» وأن يسير بمقتضاهء وأن يعمل على ألا يخالفه. 

إذن المقصود من الصوم أن يخرج هؤلاء العباد على حال جديد مع الله تعالى» 
على حال التي قال فيها اروم رمن : كيب ب عَلَيِكُم أ ألضِيَامُ كما كُيبَّعَلى 
ازيرت ين فلك لعل تكْقُونَ » [البقرة: 187] يعني: لعلكم تحصلون التقوى: 
والتقوى هي السر - هذا المعنى من كلام العلماء-؛ لأن التقوى هذه التي يتكلم عنها 
القرآن الكريم» والتي يحصلها المرء بالصيام هي سبب القبول» كما في قوله: « إِنْمَا 
يَتَفَكل الله م 3 مِنَ الْمَتقِينَ 4 [المائدة: /71] إذا دعوا ربهم تقبل منهم سبحانه وتعالى» إذا 
عملوا عملا صا حًا تقبل منهم؛ لأنه لا يتقبل من غيرهم: بل يتقبل منهم هم نم 
يَحَقَيَل الله مِنَ أَلْمَتَّقِينَ 4 [المائدة: 71]. 


10س 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 

وهؤلاء المتقون الذين قد تحققوا بهذا السرّ هم الذين قال فيهم المولى سبحانه 
وتعالى: ( ألآ إسح ْلَه أله لا حَؤك عَلَيهِر ولا هم رنوت (© أأذيرت 
َامَتُوا وَكَانُوا يَكَفُوَرتَ (© لَهْدْ الْبُفْرَئ فى الْحَيّوة ألدّئيًا قف الآجرة َِ 
تَبدِيلٌ لكاب آله للك هو الْقررٌ الْعَظِيمٌ © 4 [يونس: 174-51 وهؤلاء 
أيضَاءط تَعَترٌلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَبِكَة ألا غََاهُوا وَل روا وروا بخن 0 ّْ 
تُوعَدُورت © من أُولِمَاوَكُمْ فى لْسَيّوة آَلدُنيا وف الْأحرَة وَلَكُمْ فِيهَا ما تَْتَعَى 


م ف ورم 2 


أنفسْكُمَ وَلَكُمْ يها ما تَدّعُونَ © نلا يْنْ عَفُورِرَحِمٍ (© © » [فصلت: ١1-؟"7].‏ 


هذا هو الس" الذي فرط فيه المتقون المؤمنون» وجعلوا رمضان آخر ما 
يفكرون فيه؛ ليكون بينهم وبين رمم تلك العلاقة» متأخرين في صلاتهم؛ ينامون 
ويريحون أنفسهم ويتركون صلاتهم» وكذلك في صيامهم كأنهم غير صائمين؛ في 
قرآنهم قد وفر واوقتهم لغير القرآن والذكر . 

فليتعلم المؤمنون إذن أن قضية السرّ هي أحد العلامات التي شرع الله تعالى 
تلك العبادة المهمة لأجلها؛ ليخرج المؤمنون بينهم وبين رهم سر عظيم جديدء فإذا 
بهم قد ضاروا أولياءه» إذا مهم يدعون فيستجيب هم إذا بهم يقولون فيرفع قوهم 
إلى الله تعالى» إذا مبم يقعون في البلاء فينجيهم يهم المولى» إذا هم يحدث هم شيء فتتنزل , 
عليهم الملائكة؛ تثبينًا وربطًا على قلوبهمء وأخدًا بهذه القلوب إلى الله تعالى. َ 


ألم يتفكر المرء أن يكون بينه وبين ربه هذا السر؟ أن يكون ممن اختصهم الله . 
تعالى بأن يكونوا من أهله وخاصته سبحانه وتعالى؟ بأن يكونوا من أوليائه وأحباته؟ ٠.‏ 


0 


/ 


الصيام سربين العبد وريه ان الريك ف ونان 
بآن يكونوا ثمن يستجيب دعاءهم: ؛ ويرفع طيب كلامهم ويكون سبب نزول الرحمة 
على هذه الأمة ودفع البلاء عنهم؟ 

إن كان عند أهل الإيهان تلك الأماني فينبغي أن ينظروا: ما الذي جعلهم 
يقصّرون فيهاء ويفرّطون في تحصيلهاء مع أن باب الله تعالى واسع يتسع لكل الخلق 
أن يدخلوا عليه من هذا الباب؟ وما الذي جعلهم يقدمون هذه الشهوات التي هم 
فيها على تلك المحاب العظيمة من معرفة الرب ومحبته ما الذي جعلهم كذلك؟ ما 
الذي الع شاوي تاضطياة وعد اعم فصارت للهلا عقب القيلة 
والأثر لا تترقى بالمرء إلى الله تعالى كيا قال: ( هم دَرَجَتُ عِندَ أله 4 [آل عمران: 
] وكم) قال سبحانه وتعالى: « رفم جورف يدهم يْن قَضَلِهة 4 [فاطر: 
]"٠‏ وكما قال سبحانه: « إِنْمَا يَسَعَجِي ب الَذِينَ يسَمَعُونَ : 4 [الأنعام: ]0 وقال: « 
هذى قبل آَلتوبَةَ عَنْ عِبَاِه- وَيَعْهُوأ عَنِ أَلسيكَات وَيَعلَمُ ما نَْعلُررت © 
وَيَسْتَجِيبُ الْذِينَ ءَامنُوا وعيلُوا ألصّلِحَبٍ وَيَزيدُهُم ين فَضْلي وَالْكَدِرُونَ كم 
عَذَّابٌ شَدِيدٌ © 4 [الشورى: 6؟-5؟]. 


هذه قضية المؤمنين ام هذ التاخر #بوما الذئ يقدموقة 
على الله تعالى حتى يحصلوا * شيئًا زائلاً؟ ما الذي جعلهم يقدمون على محبة ر بهم ماهم 


فبه؟ 


5 


كيف يخرج المرء من رمضان وقد تحقق بينه وبين ربه هذا السر؟ لأنه لو تحقق 
بأن يكون بينه وبين ربه هذا السرٌ؛ فإنه لا يفرط فيه ولو قُطع إربًا كما يقولون: فإنه 
سيصبح كما كان أصحاب النبي يِل لا يفرطون في هذه المعرفة بينهم وبين ربهم أبدّاء 


لاوا 


ا 
1 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 
انظر إليهم: قد دفعوا أنفسهم وأمواهم. وتركوا ديارهم وزوجاتبم وأرضهم؛ كل 
ذلك تركوه لله تعالى؛ حتى لا يسمحوا أبدَّا أن يتأثر هذا السرّ الذي قد ألقاه الله تعالى 
في قلوهمء وتلك المحبة التي باعوا أنفسهم وأوطاهم وأولادهم لحاء وحتى لا تتأثر 
هذه العلاقة بينهم وبين رمهم ومهما كان من دنيا ومال وجاه ومنصب وسلطان لم 
تكن أبدًَا لتعيقهم ولا لتؤخرهم ولا لتكون سببًا في بعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى؛ 
أو سبيًا لتفريطهم في ذلك السرٌ بينهم وبين رمهم جل وعلا. 

لو كان بين المرء وبين ربه هذا الحال الحسن فإنه لا يمكن ألبتة أن يفرط فيه؛ 
لأن الله حينتذ قد اصطفاه إليه واجتباه سبحانه وتعالى» وإذا ما اجتباه ربه واصطفاه 
دون الخلق ليكون موضع سره وموضع محبته وموضع استجابته وموضع الإقبال عليه 
والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ فإنه حينئذ لا مرد لهذا الحال إلا أن يلقى الله تعالى عليه. 

أما الخال اليوم ف) ازالت هذه القلوب على هذا التردد» وعلى هذا التشكك في 
أمر الله تعالى» وعلى هذا الضعف في أخذ هذه الأحوال الحسنة التي يفتح الله تعالى 


على أهلها بمجرد أن يسيروا إليه سبحانه وتعالى. 


كيف يكون السر في الصيام سببا لتغيير الا 

والسؤال الآن ماذا ينبني على ذلك؟ كيف ستكون أحوال المرء إذا خرج من 
رمقاةرجسونة رد :»جه قد تغرات الزسعل الاخلامير لني . 
إذا جاءه أمر يتعارض مع ربه والسر الذي بينه وبينه تركه لله تعالى» أو جاء أمر 
يتعارض بينه وبين أوامر الله جل وعلا قدم أوامر الله تعالى» أو جاء يتعارض مع عحبة . 
النبي كله قدم محبة النبي؛ فتجد المرء الذي قد امتلاً قلبه بهذا الحال الحسن مع الله 


-١486- 


الصيام سربين العبد وربه حال المؤمنين في رمضان 
تعالى قد تغيرت أحواله؛ لا يريد أن يعصي الله تعالى» ولا يحب أن يعصي الله تعال» 
ولا يحب أن يغفل عن الله تعالى» ولا يحب أن يخرج في أعاله وأقواله عن مقتضى 
الإخلاص لله تعالى» فإذا ما وجد نفسه منحرقًا عن ربه إذا بشيء يحركه إلى الله تعالى 
مرة أخرىء إذا بشيء يخوّفه أن يخرج عن أمر الله. إذا بشيء يخوفه أن ينام عن الله 
تعالى» أو أن يقصر في أمره. إذا بشيء يخوفه أن يقدم راحته على طاعة الله تعالى 
ومحبته» فتتغير أحوال وتجد هذا الأمر في قلبه على حسب هذا المصباح المنير من هذا 
السر العظيم بينه وبين الله تعالى. وكان النبي يلك في هذه الأيام المباركة في رمضان لا 
يحركه إلا هذا الحال بينه وبين الله تعالى. 


كان النبي يله يقوم ليله كله؛ لوجود هذا السر بينه وبين ربه» فلا يقصر عنه 
ولا يفتر في عبادته» ولا يمل من هذه العبادة» وأن كل شيء يعطله عنها فهو شؤم 
عليه لا يحبه ولا يقبل عليه» وكان أصحاب النبي يك في عباداتهم كذلك إذا ما أتى 
شيء ليوقعهم في الغفلة» أو ليوقعهم في البعد عن الله تعالى أو تخالفة أمره إذا بهم كما 
يقول تدور أعينهم كالمجانين: كيف يخالف أمر ربه؟ وكيف يقوم ب| يكون سببًا في 
هذا الحال؟ كلا. ش 


وذلك يُعلّم المؤمنين كيف يكون بينهم وبين ربهم هذا الحال من الإخلاص والصدق» 
وذلك التنغيص الذي يحملهم على ألا ينحرفوا عن الله تعالى» أو أن يقصروا عنه؛ أو 
أن يناموا في طريقه؛ أو أن يتكاسلوا عن محبته» أو أن يقدموا أهواءهم وشهواتهم 
ودنياهم وأموالههم وأولادهم على الله تعالى» فكلم| أحس بشيء من ذلك إذا بهذا السر 
يتردد في قلبه ومبذا الحال يتعارك في قلبه» وإذا به يحاول أن يترك ذلك لله ويجحاول 


)اد 


حال المؤمنين في رمضان الصيام سربين العبد وربه 
الشيطان والنفس والهوى أن يحمله على مخالفة ذلك الأمر لله تعالى» فقد جاء رمضان 


لمقري هد السو 

لذلك قالوا: هو سر بين الله وبين عبده. لماذا؟ لأن الصيام يتكون من الإخلاص 
لله تعالى, ومن الأعمال الخفية, والإخلاص لا يطلع عليه أحد إلا الله, فهو سر. 
والراحة؟ 

لو ضربنا على هذا مثلاً بقيام الليل؛ فالسر معناه: أنه يحب أن يقوم لله تعالى, 
كما كان النبي وَيْدْ يقوم ليله كله. ويقبل على الله» فيفيض عليه من رحماته وبركاته 
ويختصه سبحانه وتعالى بأنواله» ويختصهم جل وعلا ب يقسم من مغفرة وبركات في 


تلك الليالي. 


ثم إذا به في هذا الحال يود أن ينام» وهنا تبدأ المعركة» ويتصارع في قلبه هذا 
الخال الذي هو السر بينه وبين ربه من الإخلاص والصدق في العمل» والإقبال على 
الله ومحبته» وألا ينام حين ينام النائنء وألا عرب كتين ميرت النامن» .وألا يفرحين 
يفر الناس» وألا يبخل حين يبخل الناسء فإذا به يأتيه شيطانه وهواه وراحته ليعارك 
هذا السرء وليصارع هذا السرء وليتغلب على هذا السر؛ ليخمّف من هذا الإقبال على 
الله» أو ليمنعه طريق الله سبحانه وتعالى من أصله؛ فإذا به يقدم راحته ونومه ويأني 
متأخراء ويأتي مسوقًا في عبادته» ويستثقل هذه العبادة» ومتى يخرج منهاء ومتى 
ينتهي من ذلك القيام» ويرى في نفسه أنه لا يقبّل ببذه المحبة» ولا يود أن يكون قرير 


ءهآا- 


الصيام سربين العبد وربه . حال المؤمنين في رمضان 
العين مبذه الصلاة» وأنها لذته وروحه وببجته ونعيمه وإذا خرج منها كان كالسمك 
إذا خرج من الماء. 

هواه وراحته وشيطانه يقولون: نم قليلًء ثم قم إلى الصلاة» أرح نفسك 
حتى تستطيع أن تصلي غدّاء وكأن النبي لم يكن وراءه شيء مع أنه كان يحمل أشغال 
المؤمنين كلها من أولها إلى آخرهاء وكان يقوم ليله كله. ويصبح كَل ليقوم بأشغال 
يومهء ما علمنا أنه بسبب الصلاة التي نصليها اليوم يؤخر أعماله كما نفعل ونقول: أنا 
كنت قائًا وكنت أصلي. سواء بلسان الحال أو بلسان المقال فيقضي يومه نوما » أو 
يقضيه في راحة الجسم الفاني الزائل» ولن تأتي راحة هذا الجسم إلا بأن تتعبه لله 
تعالى؛ فتلك لذته ليس تعبه» وتلك بهجته ليس شقاءه. إن) هو نعيمه وسروره؛ 
ولذته أن تكون في إقباله على الله تعالى. 

وانظر إلينا: كيف يتغلب في قلوبناء حينئذ تلك الراحة وذلك الهوى؛ 
وإراحة الجسم على هذا السر الذي ينبغي أن يكون بين العبد وبين الله تعالى ! 


انظر إليك إذا تحققت بهذا السر؛ أن تمشي على الأرض وبينك وبين ربك هذا 

التعلق وهذه المحبة, وهذا الخوف أن تخرج عن حدوده. أو أن تقع فيها نمى عنه» أو أن 

تقصّر في أوامره» بل أنت من جنوده الذين اختارهم واصطفاهم واجتباهم» ووضع 

في قلوبهم هذه الأحوال الحسنة التي بها صاروا على هذا النهج الجميل في معرفة 

الرب ومحبته والإقبال عليه» وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم 

وأرضهم وأزواجهم لله تعالى» كا قال: « إن آله آشْترى مرت الْمُؤْمِييرت أَنفْسَهُرْ 
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حقا فى التَوَرَئةٍ والإجيل وَالْقرْءَانٍ وَمَن أوق ١‏ يعَهدم مي أله فَاسْتَبَشِروا 
ري م 


بعكم الى بَايَحُُ يه وَذَللك هْوَاَلْفَوَالعَظِيمُ (2) 4 [التوبة: .]1١١‏ 

أين المرء إذن من هذا الحال الذي يوده؟ من الذي دخل رمضان فإذا به مستبشر 
بطول القيام وبكثرة البذل وبقلة النوم والطعام والشراب وتقليل الشهوات؟ 

وهي المسألة التالية في تحصيل هذا السر وهي: كيف يقلل مجاري الشيطان في 
الإنسان؟ إن الشيطان كما يقول النبي يك يجري من ابن آدم مجرى الدم”''؛ فيكون 
تقليل هذه المجاري بالتقلل من الطعام والشراب. 

فلينظر المرء إذن في هذه الأحوال ليرى هل قد أقبل على ربه وأحبه فعلاً. وكان 
في| بينه وبين الله هذا العمارء الذي يقول عليه العامة» فيكون بينه وبين ربه عمار» 
وبينه وبين ربه رفع الدعاء». واستجابة هذا الدعاء» ويكون بينه وبين ربه هذه 
الاستعانة» والتوكل والإنابة» هذه الطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى» كأن يجلس بينه 
وبين ربه وقد رأى السكينة وقد تنزلت عليه» ورأى قلبه وقد أقبل على الآخرة. 
وتجانى عن دار الغرور» ونظر إلى مصالح معاده التي ينتظرهاء أو التي يقبل فيها على 
الله تعالى جلس وهو مشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى يستعد ويجهّز جهازه للقاء الله 
وأنه يوشك أن يرحل؛ فيلقى الله تعالى فينظر فيا يبييض وجهه ويثقل موازينه 
ويأخذ صحيفته بيمينه ويمر به على الصراط آمنًا يوم القيامة ك| ذكر الله جل وعلا. 


»)١584 والبخاري في الأدب المفرد (ص 4758 » رقم‎ »)١531١4 أخرحه أحبد (157/9 » رقم‎ )١( 
ولفظه (إن الشيطان يجرى من ابن آدم بجرى الدم).‎ .)5١174 ومسلم (4/؟١7١ » رقم‎ 
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في مباية المطاف نقول: مبدأ هذا السر هو قول النبى ولِدْ: «أن تعبد الله كانك 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”' فإما أن تعبده على الرؤية «كأنك تراه» أو على 
المشاهدة «فإنه يراك)» يعنى: استشعار مشاهدة الله لك. 


ما المطلوب إذن للسير إلى هذه الحالة التي تحقق السر؟ المراقبة لله تعالى, 
فيجلس المرء ليراقب ربه ويراه ينظر إليه ويستمع له ويشهد عليه» ورقيب له 
سبحانه وتعالى؟ كيف تستشعر ذلك المعنى: ط وَمَا تَكُونُ فى شن وَمَا تَتلُوأ مِنَهُ مِن 
ان وََا َعَمَنُونَ من عَمَل إلا كُنًا عَليَكرْ هود إِذْ فون في 4 [يونس: ]1١‏ 
والمعنى: أن هذا الشاهد يراك ويسمعك ويعرف ما تقول. 

وأنه: ( يَعَلَمُ حآيكة الْأعَيْنِ وَمَا فى ألصّدُودُ» [غافر: 19]» و 9 يَعَلَم لير 
وَأخْقَى 4 [طه: 1] فهو سبحانه يعلم عنك كل شيء؛ يعلم تحركات قلبك؛ ويعلم 
اتجاهات فكرك؛ ويعلم إراداتك وطلباتك» ويعلم ما تريد وما لا يك ويعلم 
أملك؛ ويعلم» مطلوبك؛ ويعلم أمانيك في هذه الحياة الدنياء هو يعلم كل شيء. 

يي ها إذن التذلل لله أن يُصلح قلوبناء وأن يأخذ بها إليه سبحانه وتعالى؛ 
ليرى فيها الخوف والرجاء والتطلع إليه سبحانه وتعالى» ليرى منها الهمة والإخلاص 
والإقبال وصدق العزيمة» فتكون قلوبنا محل لهذا السرء ومحل لمحبة الله تعالى» ومحل 
لتنزل السكينة» والطمأنينة إليه» وتخليها من كل شيء سواه سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه مسلم 78/١(‏ » رقم )٠١١‏ في حديث جبريل الطويل وموضع الشاهد منه لفظه (...قَالَ كَأَخْورْنٍ 
عَنِ الإِحْسَانٍ. قَالَ: «أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَراهُ فإِنْ ‏ تكن تراه فَإِنّهُ يَراكَ»). 
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